جمیع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
۵ھ۔۔ ٣۲۰۱م‏ 


9 داررسالة البيان ٹلنشر والتوزیع؛ 17:4 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الراشد؛ هيا ناصر عبد الله 


الصبر جنة المؤمن/ هيا ناصر عبد الله الراشد - الرياض؛ 


٤ھ‏ ص VV NT ENVY‏ سم 

۹۷۸-٠٦٦ - ۹۰۲۰۰ -۹ - ٤ ردمك:‎ 

١-الصير‏ أ. العنوان 

ديوي ۲ر۲۱۲ E/E‏ 


1174/9154 رقم الايداع:‎ 
۹۷۸ - ٠٦٦٦ - ۹۰۲٦۵ - ۹ - ٤ ردمك:‎ 


توزيع دار رسالة البيان للنشر والتوزیع 
هاتف: ٥٥٥٥۸٥۸‏ 


٤٥۳۲۱۲۱ فاکس:‎ 


الإهداء 


9ھ قاع فم eee‏ مضو eM‏ جه رق رو رار قشت eo‏ ف ل ددهي يع قا عب وو اتا وم رت وہای 8 او 3 Bile‏ الو نونف الوا أو وال لهام 


claal 


إلى أبنائي جميعاً الذين شاركوني مسيرة 
الحیاۃء وشاركوني إعداد هذا الكتاب» وأخص 
بالذكر منهم ابنتيْ أم راشد وأم عاصم وابني 
أبي طارق الذين كان لهم دور بارزفي إخراج هذا 
الكتاب إلى النور. 

إلى كل من أراد السعادة في الدنيا والآخرة 
... فيستمتع بشجرة الصبر ويقطف من ثمارها 
اليانعة الصافية... 

إلى كل من أراد أن يمتلك قلباً مطمئناً ونفساً 
هادئة وروحاً راضيةً بكل ما کتب لها في الدنيا. 


i 


الفهرس ك 


VAS vy 


المقذمة @ 


ارت رد ی ی ee ee‏ س س ee‏ م ی م س ع م مر ی ee ree‏ 


الحمد لله الذي خلق فأبدع. وألعم فأكرم. ؛ 
خلق الإنسان في أحسن تقويم, وأسبغ عليه ؛ 


نعمه ظاهرة وباطنة. وأجزل له العطايا ! 
الوافرة. وأرسل رسلاً هداة مھتدین وبالكتب ١‏ 
السماوية معلمين. وأكرمهم بخصال حميدة 
نادرة جعلتهم قادة لأقوامهم ليعبروا بهم 
إ الصراط المستقيم إك aa‏ رب العالمین, بالصبر 
والحلم قادوا الأمم إك رضوان الله رب العالمین, 
فصلوات الله وسلامه على رسله الكرام وعلى 
خائم المرسلين سيدنا محمد 8 وعلى UM‏ ' 
والصحب الکرام الميامين. Lol‏ )19 ! 


لے om tn an ot ma em‏ سا کے ا ا م کے تس کے سے nant‏ ہر کر سر کر ہر رہہ tmnt‏ کے م م مہ کے کے eae‏ جج کے ا ت ا 


' و ا AOR ING LAN‏ لاست رن 


فقد تماثلت أمام عيني منذ نعومة أظفاري مواقف 
تشمخ بها روحي تقديراً واحتراماً لناظر الصمود والصبر 
وقوة الإرادة والمثابرة على الطاعات والبعد عن المعاصي 
والصبر في المحن والابتلاءات. فهذا الفقير الراضي, 
وهذا المريمض oe‏ وهذا ا 2 فلا يزيدهم 
ذلك إلا شكرا ورضاً وصبراً وتسليماً. وقارنت بين كل 
موقف رأيته aly‏ عيني» أو سمعته من غيريء أو قرأته 
في صفحة من كتاب؛ بيومي الحاضر؛ فما رأيت أكثر من 
الاستعجال والشكوى والتذمر والتسخط, فكأن الشيطان 
جعل على أرواحنا وأعيننا غشاوة. فلا نرى نعم الله 
اة oles‏ عليدا کت کرو cl gile‏ ول Sib‏ 
نتبصر بالصبر وعواقبه الحميدة. 

و eee‏ یت fee‏ من الصبر 
واف واا ؛ ويكفي بالصبر أنه لا ندامة معه؛ بل إن 
کل من تحلى به كان الخير له راصداً؛ والفلاح سبيلا. 
ط8 ٰ۰ اون ف وك 
إلى الله القدير ہما قضاه وقدّره في اللوح المحفوظ؛ وما 
عند الله خير وأبقى» فالصبر aid‏ للدنياء وقوة للایمان, 
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ومفتاح للنصرء وراية للنجاح» وسلامة للروح والجسد. 
والصبر جَنة المؤمن وسفينته التي يبحر بها إلى شاطئ 
الأمان JS‏ قوة وثبات. ومن شرب من معين الصبر أسس 
شيك افون سا الدنيا والآخرة. 
اصبر قليلاً وكن بالله معتصماً 
لا تعجَلنَ GLa‏ الْمَجز بالعَجّل 
الصبر مثل اسمه في كل نائبة 
لكن عواقبه أحلى من العسل 
ومنذ سنوات مضت كنت أجمع وأدون ما قرآته في US‏ 
الله الكريم من آيات ذكر فيها الصبر في كراسة خاصة 
وأذكر رقمها واسم السورة حرصاً مني على عدم نسيانها . 
ومن محاسن الآيات أنني كلما قرأتها وكأنني أقرؤها من 
a‏ ہے تی سے جو ری 2 
ذهني أن أعد كتاباً ينهل القارئ منه ثمرة تجارب أناس 
تسلحوا بالصبرء وتأكد في أعماقهم أن للصبر ثمرات 
ننهل منها السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه التجارب 
حقيقية واقعیةء نتعلم منها كيف نستزيد من الصبرء 
ونتعامل مع المحن التي تواجهنا JS‏ رضا؛ لننعم بالأجر 


٠ spice aes‏ اتصضترحنة المؤقن- وك ه2 


والمثوبة من عند الله الصبور سبحانه وتعالى. فالصبر 
ليس هو الاستسلام للأمور أو غير المبالاة في مواجهة 
تكاليف الحياة وأعباتهاء ولكنه: (حبس النفس عن الجزع 
والتسخط, واللسان عن التشكيء والجوارح عن التشويش 
"لطم LAN gy vagal‏ وال ر وال )ذلك 
أعددت هذا الكتاب وجمعت فيه آيات الصبر التي وردت 
في القرآن الكريم؛ وما صح من حديث رسول الله . 
واستفدت من كتب الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - 
القيّمة مثل: GUS‏ (عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين) 
الذي يعد مرجعاً نافعاً بما احتواه. وكتاب (تهذيب مدارج 
السالكين ” (YA)‏ منزلة الصبر). وشرح فضيلة الشيخ 
محمد یو thus‏ المقدين — deny‏ الله > (القول افید 
على كتاب التوحيد). واستفدت من كتب التفاسير بما 


الله عليهم أجمعين - في الصبرء مبتدئة ببسيرة خاتم 


الأنبیاء وسيد المرسلين محمد ية وأصحابه الميامين 
alll Gl‏ فلم هو Sts‏ (الشيرة Regal‏ لان عین, 
alg,‏ کات رالو او لذبن (ala‏ راہشت 
قق عا pags oN‏ عات الها Gig,‏ 


i | 


© المقدمة © 


تامام الحافحظ این كق وقد انتقيت مس الأشههاز 
من کتاب (جواهر الأدب في آدبیات رت لغة العرب) 
لأحمد الهاشمي. وكتاب (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء) 
للامام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي. وكتاب 
(الأمثال) للامام الحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام. 
وقد ذكرت بعض تجاربي في الحياة وقصصاً ممن حولي 
الذين تحلوا بالصبر ابتغاء وجه الله تعالى ورضوانه. 

وأسأل الله العلي القدير أن يوفقني ويمدني بفضله 
وإحسانه وعونه tS Wy‏ إلى نفسي طرفة عین: وأن 
يجعل هذا الكتاب نبراسےا يضيء لنا دروب الحياة وآن 
يلهمنا التوفيق والرشاد لما يحب ويرضى. ويجعل هذا 
العمل خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد سيد الأولين OAs‏ وعلى آله 
وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً. 


pl‏ عبدالرحمن هيا بنت pol‏ بن عبد الله الراشد 
haya303030@ gmail.com‏ 


0للاعاه 
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نعم الصاحب الصنر 


الله - مشهور بكرمه وحسن أخلاقه. وقد اتصف 
- رحمه الله - بخصلتين يحبهما الله ورسوله: 
(الحلم والأناة). ووالدتى امرأة فاضلة صايرة 
he,‏ ا علي وا ا ات کی آرکانیا. 
وبيت عمها. تزوجت وهي صغيرة ومع ذلك فقد 
كانت مديرة فاضلةء تراعى حقوق زوجھا الذي 
كان مضرب المثل في الكرم والشجاعة؛ فقد كان 
من کرعان الات مکزا س اللت غيم العردز :في 
توحيد المملكة العربية السعوديك وفي ea‏ 
الملك لجیزان كانت والدتى حاملاً منذ أريعين يوماء 


وكان الأقارب والجيران يتفقدون أحوال بعضهم لا 


ee ee eee سسسسسسسسسستھ الصّبرجنة المؤمن  هم‎ ' 


يأكلون وجارهم جائع. وعندما عاد والدي كانت والدتي 
قد أنجبت أخي وله من العمر ستة أشهر. كانت المواقف 
العصيبة تعصف بها وهي تستعين بالصبر بالله وفي 
الله ومع الله عز وجل متوكلة على الله تعالى في جميع 
أمورها؛ فمن كان مع الله كان الله معهء كما أنها كانت في 
آخر أيامها - رحمها الله - لم تكن تعرف أبناءها وبناتها 
ولكنها كانت لا تنقطع عن ذكر اللهء وذلك لأنها منذ أن 
كانت صغيرة وهي ذاكرة لريها مداومة على صلاتهاء 
حريصة على قيام ليلها بالصلاة ومناجاة ربها عز وجل؛ 
lta‏ كثير | Le‏ كانه فى راخ رانا سبع الله و جيذ 
وتوحده وتسترجعه وتسأل عن أوقات الصلاة وتردد : 
(أبي أصلي). وأحمد الله وأشكره أن خاتمتها كانت 
خاتمة Ain‏ كانت ple‏ گر اللمسيحانة تفال وهذا 
من حسن الخاتمة. 

لقد غرست في والدتي معنى الصبر والتصبرء وأن الله 
لا يضيع otic‏ مثقال ذرة؛ فكيف بالأجر العظيم من المولى 
القدجبرة ووالدىت رجه alll‏ — سیر qe sulin ly‏ ها 


..-©  ربصلا تعمس الصاحب‎ ٠. 


عملية جراحية ولكنها لم تنجح. قابتلي بفقد بصره فدعا 
الات اھ أن نره ودلا ا كفا و 
في الحديث القدسي: «يقول الله عز وجل: (إذا ابتلیت 
عبدي بحبيبتيه [عينيه] فصبر عوضته منها الجنة)!". 
0٦7‏ ا 
وهو عند باب المسجد يريد أن يصلي صلاة المغرب» ثم 
فقد الوعي» وحمل إلى المستشفى» وعندما آفاق طلب أن 
يصلي وبعدها فقد النطق» وعندما زرناه في المستشفى 
سألناه هل يرغب في أن نقراً عليه القرآن الكريم؟. فتھلل 
وجهه وضغط بيده على يدي فقرآت له ما تیسر لي من 
سور القرآن الكريم وكذلك الآخرون قرؤوا له. فكان آخر ما 
سمعه في حياته كلام الله عز وجل. غفر الله له ولوالدتي 
وذويهم ورحمهم رحمة واسعة وجزاهم عني خير الجزاء 
اللهم اجعل قبورهم فسيحة منيرة وآنسّ وحشتهم. وأظلهم 
يوم لا ظل إلا ظلك. وباعد بينهم وبين النار كما باعدت 
بين المشرق والمغرب, وأبدل سيئاتهم line‏ وضاعف 
لهم الأجرء وأدخلهم الجنة بغير حسابء واجمعنا بهم في 
الفردوس الأعلىء ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم 


. رواه البخاري‎ )١( 


آمين. قال تعالی: : ومن بطع الله وَالرَسُولَ َو مع esl ip‏ 
الله Sac le‏ َالصَدَيقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسُن BS‏ 
Wi}‏ 4[ النساء : ۹ء 


ومن الثمرات التي لامستها وحببتني في الصبر وسهلت 
لي یس وجب بالصير فصتي bee‏ عين زوحي 
2027 في date‏ جيزان . وقد كنا نسكن في مكة المكرمة. 
وكنت حينذاك حاملاً في الشهر الثامن؛ ولدي طفلة 
عمرها آحد phe‏ هرا واتا فى السادشة عشرة من 
عمري» وكانت al‏ زوجي مقعدة لا تستطيع الشی, صيرت 
على المرض فقد أمضت سنتين وهي تستطيع المشي قليلا 
وخمس سنوات لا تستطيع المشي وتحتاج إلى المعونة. 
وطلب Gully‏ الغالي من زوجي بقائي عندہ حتى qual‏ 
ثم ينقلني أبي إليه. فرفض زوجي وأصر على بقائي معه. 
le‏ ارقم من Of‏ عي والحذى العغییب درفت الدموع 
وقلبه تفطر ألما رحمة بي» ولكنني فكرت في صغيرتي 
ورجوت المولى القدير أن يتولني بحفظه ورعايته. 

فارقت والدي وهما يتضرعان إلى المولى القدیر أن 
يعينني ويرزقني الذرية الطيبة. كنت أقوم على خدمة al‏ 


| YA 
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سس cree‏ اہ سپ مع رعاية ابنتي الصغيرة صابرة 
محتسبة ذلك عند الله je‏ وجل. وفاجأني المخاض ذات 
ald‏ وأخبرت زوجي فأسرع لإحضار الطبيبة القابلة. 
وفي أثناء ذلك ذهبت إلى آم زوجي وهي على سريرها 
وأخبرتها عن المخاض فرأيت آية من آيات الله عز وجل 
أمام عيني» وذلك أن آم زوجي المقعدة التي تعتمد علينا 
في كل شےء بعد الله سبحانه وتعالى تقف أمامي على 
قدميها التي لم تتحرا ك منذ سنين. وأنا مندهشة وهي 
كذلك ومشت بقدميها إلى فراش آخر في الأرض 
واتتطقتع هليه :وذامك (ppd)‏ كاملا توج Rates‏ نمیا 
في أمورها الخاصة التي كنت أقوم بها ثم عادت كما 
كانت. وهذه آية من آيات الله عز وجل اعتبرتها هدية 
من الله لي ثمرةً لصبري واحتسابي الأجر والله أعلم. 


کان عمر زوجي سبعة عشسر عاماً عندما توفي والدہ 
- رحمه الله - بحادث دهس. وكانت Male el‏ ثم رزق 
بأخ ولكنه توفي وهو لم یکمل السنة جو Jamis‏ وأكمل 
تعليمه» وبعد تر ga‏ الا 2دا قضائيا في 
مكة المكرمة ثم ond‏ قاضياً في المحكمة المستعجلة بجيزان. 


وكان زوجي حريصا على الترابط العائلي يبادر بالوصل في 
كل حین, وكان يحب التعلم والتعليم؛ ویش جع كل من حوله 
في ذلك ركان گرا بارا بوالدته Pare‏ لحقوق جيرانه 
يتفقد أحوال أقاربه محبوباً من كل 64 حوله. 

09 التي عشرة سند taal‏ تو می 
العظيم تلصابرین: والحمد لله أنه کان ذا 0 
كذلك كان أبنائي يمدونني بالعون محتس بين الأجر من 
كل صتغيرة وكتيرة ميعنية فطل الولى بغز وجل فى ذلك 
وكثيرا ما كنت اطات اف من الله ن اة Aly‏ 
وأدعوه أن يرزففي القوة والصحة والطمأنینة وکنا 
أدخل المستش فى ثلاث مرات على فترات متباعدة ثم 
يعود إلى بيته وكنت ملازمة له فى كل أحواله وأينما 
الشديدة فعملت له الإجراءات اللازمةء وذات يوم صلی 


@ نتعح الصاحب النصر‎ ٠ 


عاودته ثم هدأت بعدهاء وكان یُحادثه ابني ويقرأ عليه 
ما تیسر من أذكارء وبعد ذلك نامء ثم حضر الطبيب 
وكشف عليه وأخبرنا أنه في أحسن حال, ولكن لاحظنا 
بعد صلاة الظهر س كونه بعد أن كان يصدر منه صوت 
شخير بسيطء طلبنا الطبيب وبعد الکشف عليه تبين آنه 
توفي بهبوط في فلبه. فسبحان الله بعد slic‏ سنين من 
المرض تصعد dog)‏ إلى بارئها دون كلفة ومشقة؛ رحمه 
الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 
وها أناذا بفضل من الله ونعمته أعيش في بيتي بين 

أبنائي وذريتهم الأحبة سائلة المولى القدير أن يجعلنا 
في معيته وحفظه»ء وآن يتم على حفظ القرآن الكريم؛ 
فمنذ سنوات وأنا أحفظ القرآن الكريم وأتلذذ بقراءته 
والتفكر في آياته. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك. اللهم آمين. 

إني رآيت وفي الأيام تجرية 

للصبرعاقبة محمودةالأثر 
Sg‏ من جد في شيء يحاوله 


o 


® 


صديقتي الصابرة 


cake‏ اکثر من Lele cu aayl‏ كانت (i‏ ةة 

تدرس في الثانوية العامة وتساعدني في مذاكرة 
بناتي» فأصبحت فرداً من آفراد AGL‏ انتقلت 
عائلتها إلى مكة فكنت أراس لها وكانت تراسلني, 
ومن ثم انقطعت أخبارها ومضت السنوات ولم 
اس Ld Lyte‏ درف as‏ من aL ol‏ ادات 
الحدیث مع حفيدتي عن دراستها في الجامعة: 
فشكرت لي محاضرة فاضلة تدرس اللغة العربیة 
فسألتها عن اسمهاء» فذكرت لي اسمها . فقلت لها : 
صفيها لي.. وعندما بدأت بذكر أوصافها شعرت 
أن أوصافها قريبة من أوصاف صديقتي. وحتى 
أتأكد أكثر أحضرت لحفيدتي إحدى الرسائل 
القديمة التي أرسّلتها SI!‏ صديقتي واحتفظت بها 
وقلت لها: أري المحاضرة هذه الرسالة وانظري 
تتعرف عليها . وعندما شاهدت المحاضرة 


YY | 


الرسالة دهشت دهشا شدیدا وقالت:- (يا alli‏ كم 
الدنيا صغیرۃ1)ء وتأكد لي أنها صدیقتي ومن ثم کان 

وعندما حدثتنی عن حياتها وجدت أنها قد جاهدت 
lg‏ تيل سی فا سال تھا کان 
قصتها لتکون آنموذجا للصبرء فلبّت ندائي مشکورة, 
وها آنا أضع بين أيديكم ما كتبته لی :- 

"لم تكن رحلة حیاتي ثمرة للصبر فقطء لقد كان 
هناك أكثر من عامل ساعدني في أن أصبح على ما 
Li‏ عليه اليوم» فأنا لا أنسى فضل التوکل على الله أولا 
في كل أعمالي؛ ثم رضی الوالدين الذي رافقني طوال 
حياتهما 3 رحمهما الله - والأصدقاء المخلصين الذين 
وأخيرا الصبر والتصميم على الوصول على الرغم من 
الصعاب» والتطلع للأفضل دائماء وهذه قصتی: ولدت 
في خيمة متواضعة في مخيم بسيط في قرية (رفح) في 


عمريء ثم أصبح Li}‏ منزل يتكون من غرفة واحدة وفتاء 


i €٤ 
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بسیط في مخيم في خان يونس المدينة الثانية صاحبة 
الأثر الأكبر في حياتي حيث عشت هناك أجمل أيام 
حياتي» وفي السادسة من عمري ذهبت مع الجارة إلى 
المدرسة لأسجل نفسي طالبة في الصف الأول الابتدائي 
- وسبب الذهاب مع الجارة كان انشغال الوالدة بأسرتنا 
الصغيرة المكونة من ثلاثة أولاد وبنتين - وبدأت مرحلة 
جديدة من رحلتي مرحلة الدراسة والاجتهاد للحصول 
على Lag ile pull lef‏ زی :داعي pe be fue ead‏ بی 
من عقبات في المرحلتين الابتدائية والمتومسطة حتی 
انتقلت للمرحلة الثانوية ولا أزال أذكر كيف أعفيت من 
رسوم المرحلة الثانوية لأني متفوقة في المرحلة المتوسطة. 
ودرست السنتين الأولى والثانية الثانویةء وفي الصف 
الثالث الثانوي كان العدوان على غزة ومصر وكانت حرب 
(a) VY)‏ التي غيرت أشياء كثيرة في الحياةء كما غيرت 
مسيرة حياتي» وبدآت مرحلة ثانية. كان والدي يعيش 
منذ سنوات في المملكة العربية السعودية ويأتي إلينا كلما 
سنحت له الظروف, وکنا نعيش في رغد من العيش فالوالد 
في السعودية یعمل, والوالدة بدأت تخيط الملابس للناس 
لتعين والدي على ظروف الحياةء ولكن وجود اليهود في 


غزة قطع الطريق بيننا وبين والدناء وأخيراً وبعد ستة 
أشهر استطاع الوالد أن پحصل LY‏ على تأشيرة Sods‏ 
للمملكة العربية السعودیةء وانتقلنا من غزة إلى جدة عن 
طريق عمان, وانتقلنا مع الوالد إلى الطائف: واجتزت 
الثانوية العامة في الطائف ونجحت بتفوق, ومن هنا 


بدأت مرحلة معونة الأصدقاء ودورهم في حياتي. بدأت 
ان go‏ عل ایدو کی ض کو کات الحياة 
التي كثرت عليه مع وجود الأسرة conic‏ وكان أول عمل 
مناتہ مد رة هن coll‏ لاطقال اشرة كريمة) كنت اتا 
اقم هن «pill‏ وكادت كبري انات :في silt) all‏ 
الاد اي aod‏ ارم cobain‏ والدتها وهن اندر 
والتأني والاجتھاد وبقية البنات وهن ثلاث يتأرجحن بين 
التو وا تفا الحبيلة ولون FT‏ عقيو cal Lal‏ تلك 
ارہ ude‏ كان وجلا فاقلا كتير اقم سرت AS pont‏ 
والأم امسرأة مكال للضين والھدوء BUM y‏ والسرعة شى 
تلبية طلبات الأب التي لا تنتهي. كنت حديثة الإقامة 
في السعودية: ولا أعرف اللهجة جيداً؛ كنت أسمع الأب 
ينادي (يا بنت) ويآتيه الرد (سم طال عمرك) وأستغرب 


و 


® صدیقتي الصابرة ® 


كيف يجتمع ill‏ مع طول العمر وكيف تدعو له etal‏ 
lg ters‏ الس Lee‏ ولا يقب من سنا الكلذم ولكدي 
مع الأيام عرفت معنى كلمة “GL”‏ هذه» وقد يكون من 
اهاد Lee)‏ وظاهة (hay‏ ما کہ نمه تلت 
الزوجة الصابرة المطيعةء فقد كانت تصعد الدرج وتنزل 
dis‏ مرات Bue‏ وما رأيته بعيني واستغربت dis‏ خدمة 
هذه الزوجة للزوجة الجديدة التي أحضرها إلى البيت 
القع gee‏ وریہ Lge‏ اي ج یت 

کان عمسر صدیقتي قریی۔اً من عمري. ولم تتفير 
علاقتها بزوجھاء ولا بتلبية طلباته التي لا تنتهي. 
وتوطدت الغلاقة (pias‏ ونين هذه الأسيرة ققد عشنا آياما 
جميلة وبعد ذلك انتقلت إلى مكة المكرمة مع أسرتي 
للاقامة مع أخي الذي تولى أمورنا وتعاونت الأسرة كلها 
على متاعب الحياةء الكبير يعمل والصغير یتعلم؛ وكانت 
علاقتي بتلك الآسرة متصلة وتعرفت إلى والدة صديقتي 
هذه في مكة المكرمة وكنت أزورها كلما سنحت لي 
الفرصة ولكن فيما بعد حین: انتقلت إلى المدينة المنورة 
مع أسرتي انقطعت أخبارهم عني» وعملت في التعليم 


۲۷۷٠۶ 


الابتدائي لمدة عامین, ثم جلست في البيت» وهنا بدأت 
رعاية الله لي بالدراسة في (جامعة أم القرى/ كلية اللغة 
العربية) وبدأت الدراسة منتسبة حيث السنة الأولى من 
مكة المكرمة؛ ثم انتقل أخي إلى المدينة المنورة فدرست 
السنة الثانية من هناك وانتقلنا في السنة الثالثة إلى 
جدة ومن هناك أكملت الدراسة:؛ بمساعدة الزميلات 
وعملت في مدرسة مدَرسَة لغة عربية وحاولت أن أدرس 
بكالوريوس في تخصص آخر وهنا ظهرت مروءة صديقة 
اخرق لن last Lalit‏ زقزرت مساعدتن في الحصول 
على درجة الماجستيرء حيث تكفلت لي في التسجيل 
والمواصلات بين جدة ومكة المكرمة حتى حصلت على 
درجة الماجستير بتفوق» ونقلت عملي إلى جامعة الملك 
عبدالعزیز بجدة» وسجلت للحصول على درجة الدكتوراه؛ 
واستمرت الحياة في الأسرة وتوليت مع أخي الأصغر 
تربية البنات وتعليمهن. وحصلت على درجة الدكتوراه 
وتزوجت من رجل طيب الخلق Lily Qty‏ في الخامسة 
والثلاثين من عمري» وانتقلت معه إلى الرياضء ولم 
توافق الجامعة في الرياض على تعديل درجة الدکتوراہ 


| 
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وعلی الرغم من مسؤولياتي تجاه أمي وأخواتي وزوجي 
٥‏ “0 11 
على درجة المحاضر ue Y‏ أسرتي خاصة بعد أن ترك 
زوجي العمل وأصبحت أنا العائل الوحيد للأسرتين 
في جدة والرياض. واستمرت عجلة الحياة 194 وقد 
ساهمت في تدريس عدد كبير من خريجات جامعة الملك 
سعود» ومنذ عام حصل لي حدث لم أكن أتوقعه ولكن 
الدنيا صغيرة مهما كبرت واتسعت» فقد عادت علاقتي 
بتلك الأسرة التي كانت بدايتي العلمية معهم في الطائف 
قبل ثلاثين سنة عن طريق إحدى الحفيدات لتلك السيدة 
الطيبة وكم سعدت بلقائهم مرة آخری. وسعدت آکثر ہما 
وصلت إليه البنات الصغيرات فقد تعلمن تعليماً عاليا 
72727 ازلادا با خاد اما اهن فده 
أصبح يحمل درجة الدكتوراه. وهو أب فاضل كأبيه» أما 
الأب فقد olags‏ الله بعد معاناة طويلة مع المرض أقعده 
عن الحركة. وجلست الزوجة صابرة تخدمه حتى توفاه 
الله- رحمه الله- لکن ما لفت نظري بعد العودة إلى 
هذه الأسرة ما يبديه البنات والأولاد من حبهم لأمهم 
واعترافهم بالجمیل تجاهها فهي تستحق ذلك وآكثر. 


١‏ سه الگبرز جنة آلمؤمن ‏ چسسمعسسسسسیس 


وإن أکشر ما أرقني في السنة الأخيرة هو بلوغي 
الستين وخروجي من عملي Lily‏ لا أملك بيتأ يؤويني مع 
اقرا مرق خاضة سی له اسم مات الزن وله 
أدخر لهذا اليوم إلا العمل الصالح - تقبله الله وضاعف 
لنا الأجر- وٹکن عين الله لا تغفل ولا تنام فقد يمسر لي 
صديقة أهدت إلى قيمة البيت واشتريتهء والآن أقيم في 
بيتي مع أسرتيء والحمد لله فقد تخرج ابني في الجامعةء 
وتزوجت ابنتي وأنجبت لي حفيدة جميلةء وأعيش الآن 
Lalit‏ شكودة Y‏ كسام من سک yeu!‏ كما سی الحياة: 
SS 1 1 070‏ 
مرحلة من مراحل حياتيء حتی وصلت إلى ما وصلت 
إليه الآنء ومن العجائب التي لا أستطيع تغافلها في هذه 
الرحلة أن ثمن البيت الذي أصبحت أملكه يعادل أكثر 
من المبلغ الذي كنت سأحصل عليه لو تمت معادلة درجة 
الدكتوراه (أتصدقون هذا)؟ نعم إنه رضا الله ثم رضا 
الوالدين؛ وإن ما لم أذكره أكثر بكثير مما ذكرته في هذه 
الأوراقء ولكني اكتفيت بخطوط عريضة ربما توضح ما 
أريد قوله وهو أن الله مع الصابرين إذا صبرواء لقد كان 
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الصبر والإصرار على تحسين الوضع؛ ورضا iCal gS I‏ 
والآأصدقاء الصالحين؛ خير معين لی على هذه الحياة: 
والحمد “all‏ انتهى كلام صديفتي الصابرة. 


”الحياة ألم وأمل: ig‏ 


ع 


0 


ع 


من الأمل ثمارا 


ا 
فلك الآمال. 


نعة؛ و 


مهما 
زاخراً 


ذا كا 


على 


ور 


تي لد 
جسر الآلام, 


في 
فبحر 


سرت 
لأمل 


i 


ما 


رق 
العيش لولا 
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تدرجت حياتي من طفولتي على أن أبني آمالي على 
أن أكون عالمة أو باحثة وأن آخذ الشهادات العليا فيما 
ينفعني وينفع غيريء ولكن: 

ماكلمايتمنىالمرء يدركه 
نجري الرياح بما لا تشتهي السفن 

فیصطدم مركبي بمركب الزواج مُبکرا: والذي كان من 
شروطه التفرغ للبيت وترك الدراسةء وتمر الأيام وأرزق 
بابنين وأحرص عليهما ليكونا ثمرة أمل ويحققا مالم 
أحققه. ويموت أبوهما بسكتة قلبية مفاجئةء ويثبتني الله 
عز وجل لأكمل هدفي في تربيتهما على الرغم من حداثة 
عمري» وبعد عام يموت ابني الصغير غريقاً في بركة في 
بيت أھلي, فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. واحتسبته 
صابرة وقمت بتغسيله وتكفينه. وتذكرت بعدما أخذوه 
الآية الكريمة: يا pans al ual WG‏ بالصَبْر وَالصلاة إن 
الله a‏ الصَابرِينَ 4 [البقرة: .]٠١١‏ فصلیت راجية من الله أن 
يكون شاضعاً لي ولأهلي. وبعد موته كرست نفسي لتربية 
ابني الآخر وعدم الانشغال dic‏ بزواج gi‏ عمل, ولكن لا 


يكون إلا ما قدر الله وأتزوج مرة أخرى مع شرط تربية 


aa: 


ه الصبرقوت الحياة ‏ © 


ابني» ولله الحمد والشكر والفضل والمنة أرزق بأولاد 
وبنات» ويحققون ما لم أحققه من الشهادات العليا ولله 
اللخ خا خا سعد ةا اء اللم فا فين 
الله لؤمن بقضاء إلا كان فيه خير. لقد جاهدت نفمسي 
كي أتحلى بنعمة الصبر ونهمة الشكر اللذين هما أساس 
السعادة والإيمان في الحياة“. 


“Gxt ٠ جه‎ 


ry 
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وبشر الصابرين 


من روضة الإيمان» وشجرة اليقينء وثمار 
الصابرين وأوراق العارفين نستقي من مناهل 
الخَيّرين وتجارب المؤمنين فنرسے كلمات لعلها 
تنفعنا في الدنيا والآخرة. 

عن عمر بن سعد - رضي الله عنه - عن أبيه 
قال: قال رسول الله : (عجبت من قضاء الله عر 
وجل للمؤمن؛ إن أصابه خير حمد day‏ وشكرء وإن 
أصابته مصيبة حمد ربه وصبرء المؤمن يؤجر في 
كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى Bo‏ امرأته)!". 

ومن أعظم ما أعطي المسام في الدنيا الصبر 
وهو الجسر الذي يصله إلى النجاح والفلاح» ومن 
يصبر یصبرہ الله والصبر مجاهدة النفس في 
طاعة الله وكسب رضاه وجنته؛ Lily‏ في رسول الله 


)1( مسند الإمام أحمد .)۱٤٤١(‏ 


كل الأسوة الحسنة OW AM}‏ كم في رَسُول الله اسوه عَسَنة 
من كان يَرْجُو الله وَاليوْمَالآخر 5585 الله كثيرًا 4 [ الأحزاب : nan‏ 
وقد قامت رسالة الرسول محمد ME‏ على الصبرء ولو لم 
یصبر صلوات الله عليه وسلامه لما كانت دعوته وصلت 
الح كل ارجا الام jul plat‏ فا اھر ale‏ 
سلا الجزور وهو يصلي فصبر ولم ينتقم. روى عمرو 
بن میمونء عن عبدالله قال:- ما رأيت رسول الله لا 
دعا على قریش غير يوم واحد, ail‏ كان يصلي ورهط 
من قريش جلوس» وسلا جزور قريب منه. فقالوا: من 
يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره ؟ فقال عقبة بن 
أبي معیط:- أنا. فأخذه فألقاه على ظهره. فقال رسول 
الله AG‏ «اللهم عليك بهذا الملأ من قريش. اللهم عليك 
بعتبة بن ربيعةء اللهم عليك بشيبة بن ربیعة, اللهم عليك 
بأبي جهل بن هشام: اللهم عليك بعقبة بن أبي معیط: 
اللهم عليك بأبي بن خلف - أو أمية بن خلف -» Be‏ 
الشاك“ قال عبد الله: (فلقد رأيتهم فتلوا يوم بدر جمیعاً 
ثم سحبوا إلى القليب غير أبي, أو أمية بن خلف فإنه 
كان رجلا ضخماً فتقطع). رواه البخاري ومسلم('. 


() (من كتاب السيرة النبوية لابن كثير الجزء الأول» ص/ CEVA‏ 


YA 


و وبشرالصابرین © 


وانظر إلى حال النبي ل حين س لط عليه السفھاء 
فأدموه. وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا یعلمون))''. 

وتتابعت المصائب على رسول الله BE‏ بموت زوجته 
خديجة وكانت له وزير صدق على الإسلام؛ ويموت عمه 
gi‏ طالب عضده وحرزه في أمره ومَنْعَته وناصرہ على 
یس ھن كيل يزه ا جرم إلى سا نااك ھن کا 
هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله 4 من الأذى 
قات كر قطي يدا oli‏ لی Bes se‏ رمن 
dud‏ فق تھا phd stad‏ على duly‏ درا ge‏ شام 
ابن عروة بن الزبير قال: (لما نثر ذلك السفيه على رأس 
رسسول الله BE‏ ذلك التراب» دخل رسول الله $85 بيته 
والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته. فجعلت 
تغسل عنه التراب وهي تبکي» ورسول الله 5 يقول لها: 
(لا تبكي يا بنية؛ فإن الله مانع أباك). قال: ويقول بين 
ذلك: Le)‏ نالت مني قريش شیا آکرههء حتى مات gol‏ 
تاك ).كل ذلك يقابل اعم رمك هن افعیمسن 


.)۱۷۹۳( ومسلم‎ )۳٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳۹۱ 


أن عائشة حدثت عروة بن الزبير أنها قالت لرسول الله 
88 هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ 
قال: Le)‏ لقيت من قومك كان أشد die‏ يوم العقبةء إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد JUS‏ فلم 
يجبني إلى ما أردت» فانطلقت Lily‏ مهموم على وجهي 
فلم أمستفق إلا Lig‏ بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا 
آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه 
السلام: فناداني فقال: ”إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا عليك» وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما 
شئت فيهم”. ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: 
"يا محمد قد بعثني الله إن الله قد سسمع قول قومك 
لك» Lily‏ ملك الجبال قد بعثني إليك ربك لتأمرني ما 
شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبین*٭ء فقال رسول 
الله: MB‏ أرجو أن يخرج الله من أصلابهم مَن يعبد الله 
لا برك Qa ay‏ 

كماكان فرحه بمولد dis!‏ إبراهيم فرحاً عظيماً فلا 
عجب أن كان حزنه عليه شديداً؛ وقد دخل عليه وهو 


.)۳۳٥۸( أخرجه البخاري (۳۰۱۱) ومسلم‎ )١( 


.©  نيرباصلارشبو‎ =e 


يجود بأنفاسه الأخيرة. فصارت عيناه تذرفان بالدموع, 
فقال عبد الرحمن بن عوف:- (وآنت يا رسول الله!؟ 
فقال: "یا بن عوف إنها رحمة” وقال: (إن العين تدمع 
والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء Lily‏ لفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون)'. وقال أيضا: (لولا أنه أمر حق 
ووعد صدق, وإن آخرنا سیلحق أولنا لحزنا عليك حزناً 
أشد من هذا)!"). ثم غسل وکفن وصلى عليه النبي 
وأصحابه ودفن بالبقيع. عن أسامة بن زيد قال: (كان 
ابن لبعض بنات رسول الله BE‏ یقضي . فأرسلت إليه 
ats of‏ فارفسل الها أن SST Le al)‏ وله ما اعطى 
وكل شيء عنده إلى أجل مسمی. فلتصبر ولتحتسب) . 
فأرسلت إليه. فأقسمت عليه. فقام رسول الله $25 
وقمت معه. ومعه sles‏ بن جبل, els‏ بن كعب» وعبادة 
بن الصامت. Lele‏ دخلنا ناولوا الصبي رسول الله RE‏ 
وروحه تقلقل في صدره. قال: حسبته قال: كأنها شنة. 
قال: فبكى رسول الله ية . فقال له عبادة بن الصامت: 
ما هذا يا رسول الله؟ قال: (الرحمة التي جعلها الله في 


.)۲۷۲۲( أخرجه البخاري (۱۲۲۷) وأبو داود‎ )١( 


)1( سنن البيهقي . 


بني آدم. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)!". قال أبو 
العتاهية: 
اصبر لكل مصيبة وتجلد 
واعلم أن الدهرغيرمخلد 
اوغا شى ان لتت هة 
وترى المنية للعباد بمرصد 
من لم يصب ممن ترى بمصيبة 
هذا قبيل لست فيه بأوحد 
وإذا أتتك مصيبة تشجى بها 
فاذكر مصابك بالتبي محمد 
والصبر تندرج تحت قوته أفضل السےمات, وأحلى 
الصفات؛ فالسماحة والحلمء والعطاء Sully‏ والتفاؤل 
والصفح والرضىء والشکر: وحسن الخلقء وكل قول 
جميلء وعمل طيب ينحصر في دائرة الصبر. عن جابر 
ابن عبدالله أنه قال: قيل: يا رسول all‏ أي الأعمال 
أفضل؟ قال: ”الصبر والسماحة“. قيل: أي المؤمنين أكمل 
اا كال اح كاف ee perry‏ سريف :فيا 


)١7١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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فلا صبر على ضياع حق إن قدر على أخذ الحق.. وإنما 
على الخیرات: ومسابقة da‏ لعمل الصالحات . كما حدث ابن 
عمر عن النبي BE‏ أنه قال: (المؤمن الذي يخالط الناس 
یصبر على أذاهم)'. فالسباق السباق إلى جنان الصبر 
و اليقين وش جرة الایمان: فما أعطي عيد عطاءً 
خیرا وأوسع من الصبر. GE‏ أبي سّعيد بن مَالِك بن ستانٍ 
الخَدَرِيٌ - G25‏ ا - Sf‏ ناسا منّ الأنصّار سلوا 
سول الله 2 فأَعَطاهُم: ثم سَألوهُ alles‏ حَتی نفد 
مَا ie‏ فَقَال gl‏ حينَ GBT‏ كل شَّيّءِ بيّده: Lev‏ یکن 
من خَیْر فَلنْ )9553 عَنَكُم؛ َمَنْ تعفف يُعفَهُ الله Sj‏ 
يتفن يغنه الله وم بتصبر casi lag. au O‏ 
LE a‏ وَأَوَسَعٌ منّ Gaia ell‏ عَليْه. 
Ca cat age Vis‏ مسالعها 
فالصّبر Chas‏ منها كل Le‏ ارتجا 


لا تيأسنْ وإن طالت مطالبة 


إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 


CEM) أخرجه ابن ماجة‎ )١( 


ولآهمية الصبر تكرر ذكره في القرآن الكريم أكثر من 
نيف وتسعين مرة. فالمؤمن يحتاج إلى جهد ضخم في 
ضبط النفسء وكبح جماحهاء وتوجيهها إلى الصراط 
الستقیم في رسالته التي كلفه الله عز وجل بها في 
ys IS tea‏ ننه مانم ity‏ ترھتا 
هوالصبرء الذي هو خير كلهء فمن نال هذا الخير نال 
تشريفاً من المولى - عز وجل - وظفر بالفوز والنجاة في 
الدنيا والآخرة: 
صبراً جميلاً على ما ناب من حدث 
والصبر ينفع أحياناً إذا صبروا 
الصبرٌ أفضل شيء تستعين به 
على الزمان إذا ما مسّك الضرر 
عن يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء تقول: 
سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم BE‏ يقول: 
ما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول: (إن الله عز وجل 
يقول يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما 
يحبون حمدوا الله وشكرواء Oly‏ أصابهم ما يكرهون 
احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا ole‏ قال: يا رب كيف هذا 


| te 
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لهم ولا حلم ولا ile‏ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي)!". 
عطيته إذا أعطسى سرور 
وإن أخذ الذي أعطى أثايا 
فأيالنعيميناأعدُ فضلا 
وأحمد في عواقبها إیابا 
أنعمتهالتي كانت سوروراً 
ai‏ الأخرى التي جلبت ثوابا 
بل الأخرى وإن نزلت بكره 
أحق بشكر من صبر احتسابا 
وضي خضم مباهج الحياة وأعبائها ننسى ثمرات 
الصبر: ونطلب المزيد؛ وينعم الله سبحانه وتعالى علينا 
بالشفاء من الأمراض فننش a‏ بمشاغل الحياة فتمر 
علينا نعمة الصحة ونتجاوزها لمطلب آخر من مطالب 
الحياة. وهكذا بقية النعم تمر بنا فلا نشعر بھاء لذلك 
قيل: (الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا 
المرضى). 


VT) التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 


۱ اه الضُبرجنةۃالمؤمن »م الخ عه اد د 


ويتقلب المؤمن في مسيرة الحياة ويواجه أعباءها بين 
الرخاء والشدة, ويواجه المحن بالصبرء والنعم بالشکر؛ 
فالإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكر. وحقيقة 
الإيمان التوكل على الله وبالصبر الذي هو المشكاة للمؤمن 
يسهل المسير. فبقوة توكلنا على الله عز وجل يكون مصدر 
الضياء من مش كاة الصبر أقوى. عن أبي مالك الحارث 
بن عاصم الأشعري - Ge)‏ ¢ الله ae‏ - قال: قال ل 
الله : :«الطهُورُ شَطُرٌ الإيمّان: وَالْحَيد لله 525 الميزان 
ا الله والحمد لله تَمَلآن أو تملا ما OG‏ السفوات 
َالأَرَض»ء وَالصَّلاة ئون والصَدَفَة بزهان: وَالصبْرٌ ضِيّاء 
ah aks STi‏ أو IS. Wie‏ الاس £9355 فبائع نَفْسَة 
فمُعتقهاء و موبقها»' رواه مسلم. 
تصبّزففي اللأواء قن يُحمد الصبر 
ولولا روف الدُھر لم يعرف الحرُ 
Sy‏ الذي أبلى هو العونُ فانتدبْ | 
جمیل الرّضا يبقى لك الذَّكرٌ والأجرُ 
وثق Gall‏ أعطى ولا تك جازعاً 
فليس بحزم أن يروٌّعك pal)‏ 


.)۳۳۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
| 5ه‎ 
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فلا eas‏ تبقى ولا نقَمٌ ولا 
يدوم كلا الحالين عسرٌ ولا يسر 
لے هذا الڈھر ليس بدائم 
لديه مۓ الأیام حلؤولامر 
وعندما Jos‏ مصیبة على المؤمن یسترجع ويقول: (إنا 
لله وإنا إليه راجعون). یصبر الكريم فيسترجع» وأما 
اللئيم فيتقلب في مصیبدے وفي آخر المطاف يفعل ما 
يفعله الكرام عند حلول المصيبة. قال بعض العقلاء: 
(العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد 
شهر). وقال بعض العقلاء: (من لم يصبر صبر الكرام 
سلا سلو البهائم). كما قيل: وأن الأمر يفضي إلى آخر 
فيصير آخرہ أولاً وقيل: 
وإذا عرتك بلية فاصبر لها 
صبرالكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما 


تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 


وقيل: 
تعر بحسن الصبر عن كل هالك 
ففي الصبر مسلاة الهموم اللوازم 
إذا أنت لم تسل اصطباراً وحسبة 
سلوت على الأيام مثل البهائم 
وليس يدود النفس عن شهواتها 
من الناس إلا كل ماضي العزائم 
ومع تلك العقيدة تمتلىّ فلوب المسلمين الصابرين بأن 
الكل راجع إلى مولاه الحقء ومع تلك العقيدة د تلن أفئدة 
المؤمنين رضا بقضاء الله وقدرہ ويفوزون يثلاث ثمرات: 
وثناء عليهم. 
٦‏ أنهم عليهم رحمة من ربهم. وهي ما يكون مع 
"- أنهم مهتدون إلى الحق والصواب فيما ينبغي عمله 
في أوقات الشدائد فلا يستحود الجزع على نفوسهم. ولا 
يذهب البلاء بالأمل من قلوبهم: فال معية والمحبة والبشارة 


من الله للصابرين. 
۸ | 
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بعر ale!‏ کی Gal oye‏ طالب رى die all‏ = 
اصبر قلیلاً فبعدَ العسر تيسير 
وكلّأمرلهوقت وتدبير 
وللمُھیمن في حالاتنا yi‏ 
وفوق تقديرنا لله تقدير 
700 ۹ء۶۹۶۰ على ا 
التوحيد» وتحمل العذاب بصبر عظيم» عمار بن ياسرء 
وأبوه ياسرء وأمه سمية بنت خياط مولاة أبي حذيفة 
ابن المغيرةء وكان ياسر حلیفاً له فزوّجه سمية فولدت 
لے عماراء adic La‏ وكان بنو مخزوم يخرجون بهم إذا 
حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء Se‏ ويلبسونهم دروع 
الخ لحماة بالنان هما وهكوا ولا ا کاتر وان ر 
بهم رسول الله BE‏ وهم یعذبسون, فما يملك لهم إلا أن 
ينيم علق القا وانضين: فقول Lye”‏ آن ادر فان 
موهدكة Uy. “Ain‏ الکن عمان فاكلا :يا رنتول fs AH‏ 
منا العذاب كل مبلغ, فقال له: ” اصبر أبا اليقظان؛ اللهم 
لا تعذب من آل ياسر أحدا بالنار“. jag‏ أبو جهل اللعين 
بس4میةء وهي تعذب في الله. فطعنها بحربة في ملمس 


العفة منهاء فماتت. فكانت أول شهيدة في الإسلام! ثم 
لے يلبث زوجها أن توفي تحت وطأة العذاب!! ویطول 
العذاب بعمار حتى کان لا يدري ما یقول؛ فيظهر كلمة 
الكفر على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمانء ويجيء عمار 
وهو يبكي إلى رسول الله BE‏ فقال له: "ما وراءك:“ قال: 
شريا رسول Gali All!‏ منك وذکرت آلهتهم بخیر, قال: 
كيف وجدت قلبك ؟“ قال: ”مطمئن بالإيمان“. فجعل 
النبي يمسح عينيه ody‏ ويقول له: ”إن عادوا لك فعد 
لهم Le‏ قلت“!! ولهج بعض الناس بأن عماراً كفر» ولكن 
رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صدع بالحق فقال: 
"كلق ]م ise Canora‏ اتا کن مترق راس اتی ان 
قدمهء واختلط الإيمان بلحمه "dang‏ ثم ينزل الوحي 
بشهادة السماء على صدق إيمان عمارء قال تعالى: PP‏ 
ر بالله من بغد تمان إلا من أكرة Shy EY Seat go‏ من 
مرح بالكفر pated Le‏ عَضَب مَنَ الله ONE hy‏ عَظيمٌ 4 
[النحل : .]٦٠٦‏ 
فتن اک اهت ستا ماده 


هموم وأحزان وحيطانه الضر 
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وأدخلّهم فيه GL Sig‏ بابه 
وقال لهم مفتاح بابكم peel‏ 

٭ ومن المعذبات في الله اللائي أظهرن صبراً وتجلداء 
وبطولة:(زئيرة الرومية) أمة عمربن الخطاب - رضي الله 
عنها - أسلمت قبله. فكان يضربها حتى يفترء ويشاركه 
في ضربها أبو جھل, فلا يزيدها ذلك إلا إصراراً على 
الإاسلام» ولا أسلمت أصيب بصرهاء فقالت قریش: ما 
أذهب بصرها إلا اللات والعزى: فقالت: كذبوا ما تضر 
اللات cially‏ وما تتفعان: ولكن هذا pal‏ من السماءء 
وربي قادر على أن يرد علي بصري!! فرد الله بصرهاء 
فقالت قريش: هذا من سحر محمد. وكان أبو جهل 
يقول: (ألا تعجبون إلى هؤلاء وأتباعهم» لو كان ما أتى 
۶ فا سق اله افا ورو إلى 
رشد!10". 

٭ وقد كان لآل بيت أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنهم - تضحيات ومفاخر خالدة في سبيل الهجرة كان 
ابنه عبد الله يبيت بالغار فيدلج من عند رسول الله 


(١)(السیرة‏ النبوية في ضوء القرآن والسنةء الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة» الجزء الأول» 
ص (YEE‏ 


- dic وصاحبه أبي بكر الصديق - رضي الله‎ BE 
بسحرء فيصبح مع قريش بمكة کبائت فلا يسمع أمراً‎ 
يكيدون به إلا وعاه. حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط‎ 
بن فهيرة مولى أبي بكر‎ pale الظلامء ويرعى عليهما‎ 
منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذھب ساعة من‎ 
العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما‎ 
حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة.‎ 
عبد الله فلا يتفطن‎ LAT يعفي على‎ pale وبدلك كان‎ 
ولا يستدل بآثاره على المهاجرين الكريمين(".‎ ad} أحد‎ 
قالت أسماء رضي الله عنها: لما خرج رسول الله ب وأبو‎ 
بكر أتانا نفرٌ من قريش فيهم أبو جهل بن هھشام, فوقفوا‎ 
فقالوا: أين أبوك يا‎ egal! فخرجت‎ OS على باب أبي‎ 
بنت أبي بکر؟ فقلت: لا أدري والله أين أبي؟ فرفع أبو‎ 
جهل يده - وكان فاحشاً خبيثاً- فلطم خدي لطمة طرح‎ 
منها قرطي!!.‎ 

وروی ابن اسحق بسنده عن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنها - قالت: لما خرج رسول الله 


)١(‏ (السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة» الجزء الأول» 
ص (EAE “EAN‏ 
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SE‏ وخرج معه أبو بكر احتمل ماله كله معه خمسة آلاف 
درهم أو ستة آلاف. فانطلق بها معه. فدخل جدي أبو 
قحافة وقد ذهب بصره؛ فقال: والله إني لا أراه إلا قد 
فجعكم بماله مع نفسه. فقلت: كلا يا cat‏ إنه قد ترك 
لنا خيراً Apes‏ قالت: فأخذت أحجارا فوضعتها فی كوة 
في البیت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها 
ويا ثم QT‏ بيده فقلت: يا cal‏ ضح يدك على هذا : 
pcg‏ ونه ولس uals Ys fla‏ وناك رانك کت 
فقد أحسن: وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا 
شيئاًء ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك("©. 

واشتركت أسماء وعائشة ابنتا الصديق - رضي الله 
Lagi‏ > قن اکھد all‏ 3,4 القن يدها الماجران 
ووضعتاها في جراب Lela‏ آرادتا ربط فم الجراب لم 
ك شين كت الم اماع Yall‏ ئن فوطت 
فم الجراب بنصفه وانتطقت بالآخر, فلذلك سميت ذات 
النطاقين/). 


)١(‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة» الجزء الأول» 


ص LAY -£AY‏ . 
)٢(‏ السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة» الدكتور محمد بن محمد أبو شهبةء الجزء الأول» 
ص ٤۷٥١-٤۷٤‏ 


وهاجرت أسماء هي وزوجها الزبیر حواري رسول الله 
BE‏ وهي حامل متم بولدها عبدالله فوضعته بقبا أول 
مقدمهم المدينة ثم أتت به رسول الله BE‏ فوضعته في 
حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول 
ما دخل في جوفه ريق رسول الله بي ثم حنكه ودعا له 
بالبركة فكان أول مولود في الإسلام. وقد روي من غير 
وجه أن عبد الله بن الزبير شرب من دم رسول الله RB‏ 
(كان النبي BE‏ قد احتجم في طست. فأعطاه عبدالله 
نق الاير orp‏ فر قال  ,۸‏ 78۶۷م 
القسم. وويل لك من الناس وويل للناس منك)'. 
وقد روي عن عروة أن عائشة لم تكن تحب أحدا بعد 
رسول الله BE‏ وأبي بكر مثل حبها ابن الزبيرء قال: Leg)‏ 
رأيت أبي وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل دعائهما 
لابن الزبير). 

ومن أولاد أسماء: (عبدالله وعروة ومصعب والمنذر). 
وهي أكبر من أختها عائشة بعشر سنين. صبرت 
- رضي الله عنها - في خدمة زوجها الزبير. وقد عمرت 


)1( حليةالأولياء (۱۱۹۹)۔ 
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glial‏ هرا كنالعا نت ا ها و is‏ لها ن 
ولم ينكر لها عقل. وقد روت أحاديث عدة طيبة مباركة 
- رضي الله عنها -. عاشت مع ابنها عبدالله, الذي 
تولى الخلافةء وكانت ولاية ابن الزبير في سنة أربع 
سو وہ ہو كيها كلها وين 6-1 
الحریر وكان ابن الزيير عائاً عابداً Luge‏ وقوراً كثير 
الصیام والصلاة شديد الخشوع جيد السياسة. ولكن 
مروان بن الحكم عارضه في ذلك وأخذ الشام ومصر 
من نواب ابن الزبيرء ثم جهز السرايا إلى العراقء ومات 
وتولى بعده عبدالملك بن مروان فقتل مصعب بن الزبير 
بالمحراق وا Laid‏ اه يمك إل الج تحار اين 
الزيير بمكة قریباً من سبعة أشهر حتى ظفر به في يوم 
الثلاثاء سابع عشر جمادی الأولى سنة ثلاث وسبعین, 
قيل: إن الحجاج نصب المنجنيق على أبي قبيس ليرمي 
به السجد الحرام, وإنه Coal‏ من خرج إليه من آهل مكة 
ونادى فيهم بذلك وقال: إنا لم نآت لقتال أحد سوى ابن 
الزبيرء وأنه خير ابن الزبير بين ثلاث إما أن يذهب في 
ارش 8 dew gh al‏ إلى الام fade‏ الع 


| مه 


أو يقاتل حتى يقتل. فشاور أمه فأشارت عليه بالثالث 
sat alae ask YOR (las lam‏ فا ہا 
فسقط على وجهه إلى الأرض ثم آراد أن ينهض فلم 
یقدر فاتكأ على مرفقه الأيسر وجعل يحدم بالسيف 
من جاءه» فأقبل إليه رجل من أهل الشام فضربه فقطع 
رجله» ثم تكاثروا عليه حتى قتلوه واحتزوا رأسه. ثم 
ضلبة اا کا على شاک اھ اجون 
فمات وقد جاوز السبعين من عمره رحمه الله. وقيل إن 
الحجاج دخل على أمه أسماء بعد أن قتل ابنها فقال: يا 
آماہ إن أمير المؤمنين أوصاني بك فهل لك من حاجة؟ 
فقالت: لست لك بأم Leif‏ أنا af‏ المصلوب على الثنیة 
وما لي من حاجة ولكن أحدثك أني سمعت رسول الله 
كك يقول: (يخرج من ثقیف كذاب ومبير) فأما الكذاب 
فقد رأيناه» وأما المبير فلا أراك إلا إياه. فقال: آنا مبير 
المنافقين. وقد روي أنها قالت للحجاج: أما آن لهذا 
الفارس المصلوب أن يترجل؟. وقيل: إن ابن عمر دخل 
معه عليها وابنها مصلوب فقال لها: إن هذا الجسد 
ليس بشيء: وإنما الأرواح عند الله فاتقي الله واصبري, 


كه )| 
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فقالت: وما يمنعني من الصبر. وقد أهدي رأس يحيى 
ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟. وقيل إنها 
غسلته وحنطته وكفنته وطيبته وصلت عليه ثم دفنته. ثم 
ماتت بعده abl‏ في آخر جمادى الآخرۃا') 
يا أسمَ صبراً على ما كان من حدث 
إن الحوادث ملقَي ومنتظر" 

alg قصة عروة بن الزبير يتمثل الصبر بكل‎ B90 
لما قدم عروة على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد‎ 
ابن عروة؛ فدخل محمد دار الدواب فضريته دابة فخرٌ‎ 
ا ووقعت في رجل عروة الآكلةء ولم يدع تلك‎ 
ور انت الولينة اق فال لا كرف‎ 2 Lill 
أفسدت عليك‎ Wg إلى ساقه»ء فقال له الولید : اقطعها‎ 
6 و‎ eos Sa 
اس فال لقن لقنا مخ سفرنا هذا نصبأً, وقال أيضاً:‎ 
وأبقيت‎ (als (اللهم إنه کان لي أطراف آربعةء فآخذت‎ 


)1( بتصرف من كتاب البداية والٹھایةء لأبو الفداء الحافظ ابن كثير» المجلد الرابع» ۸-۷ء 
ص٢٥٣ -۳٣٣-‏ ٢٤٤۔‏ 

(۲) التبصرة والتذكرة» لأبى محمد عبدالله بن على بن اسحاق الصیمري؛ Vie dH‏ ص 
14 
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لي ثلاثة, فلك الحمد. uly‏ الله لئن أخذت لقد آبقیت: 
ily‏ أبليت UUs‏ عافيت). وقال أيضاً: (اللھم إنك تعلم 
أني لم أمش بها إلى حرام قط أو إلى سوء قط). هذا 
هو عروة بن الزبير بن العوام الإمام عالم المدينةء أبو 
عبدالله القرشي الأسدي المدني» وأمه أسماء بنت أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنهما -. ولد في آخر خلافة 
عمر سنة ؟1هء تفقه بفقه أم المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها -. وكان يدخل عليها كثيراء قال قبيصة بن 
ذؤيب: (كان عروة يغلبنا بدخوله على عائشةء وكانت 
عائشة أعلم الناسء وكان عروة أعلم الناس بحديث 
غائشة): وقال: (كان ثقة كثير الحديث فقيها Whe‏ فنا 
فافز كاج قحي جود lla‏ نقحي Sill‏ ات 
الشريفة حتى بلغ به الحرص أنه كان يتألف طلاب العلم 
بالمال ليتلقوا الحديث عنه. 

حمل عروة عن عائشة - رضي الله عنها - كثيرا 
من شمائلها فقد تأثر بجودها وسخائها فكان كريما 
چوا bees‏ إذا کان all‏ الزظب کم عاط Janda‏ 


| oA 
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في جداره فجوة: ثم يأذن للناس فيه فیدخلون ويآكلون 
ویحملون, وكان إذا دخل بستانه ردد هذه الآية وَلَوْلا 
ee Cd‏ قلْتَ ما شَاءَ اله لا YS‏ بالله إن ترف Sai‏ 
منك مالا 1155 4 [الكهف : +] . وكذلك تأثر بعبادة خالته 
فکان كثير العبادة يقرأ كل يوم ربع القرآن في المصحف 
ويقوم به ليله وما تركه إلا ليلة قطعت رجله ثم عاود 
حزبيه من الليلة المقبلة. وكان - رحمه الله - يوصي 
LT‏ الو US) hig‏ راع سرک Gace‏ ريده 
الدنيا وزھرتھا فلیأت أهله وليأمرهم بالصلاة ولیصطبر 
عليه و كان aguas‏ الهسو رمات هاف .اكد Bape‏ 
لنفسے بيتاً خارج المدينة في العقيق وسكن فيه. وسبب 
ذلك يحكيه عبدالله بن علي بن أبي طالب فيقول: كان 
علي بن حسين بن علي بن أبي طالب يجلس كل ليلة 
هو وعروة بن الزبير في مؤخر مسجد رسول الله كله 
فى Ell‏ ار مكدع gil‏ مه هدا ald‏ 
فذكر 595 من جار من بني dual‏ والمقام معهم وهم لا 
يستطيعون تغيير ذلك ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة الله 
لهم» فقال عروة لعلي: يا علي إن من اعتزل أهل الجور, 
والله يعلم شخطه لأعمالھم؛ فإن كان منهم على میل: ثم 


أصابتهم عقوبة الله رجي له أن يسلم مما أصابهم: قال 
ہے جح جم ہے 
صفره بالعلم» وتمنى أن يحمل عنه العلم, فحقق الله له 
أمنیتھء اجتمع یوماً في الحجر مصعب بن الزبير وعروة 
ابن الزبير وعبد الله بن الزبير وعبدالله بن عمرء فقالوا: 
نو فال عید اللهين الزيين: hl‏ آتا Tate‏ الخلافة 
وقال عروة: أما LI‏ فأتمنى أن یؤخذ عني العلم» وقال 
صمب ها dye] tails LT‏ العزاق :و الحميية Atle‏ 
بنت طلحة وسكينة بنت الحسین, وقال عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -: أما LT‏ فأتمنى المغفرةء فنالوا كلهم 
ما تمنواء ولعل ابن عمر قد غفر له. توفي - رضي الله 
dic‏ - سنة أربع وتسعين ودفن يوم الجمعةء وكان يقال 
لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم ON ga‏ 
أتساك الروح والفرجالقريب 


وساعدك القضاء فلا تخیب 


)١(‏ بتصرف من كتاب أعلام المسلمين السيدة عائشة أم المؤمنين وعالمة نساء الإسلام» 
عبدالحميد محمود طهماز . 
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ينزل البلاء بالإنسان فيزلزل كيانه؛ فالصابر يثمر 
تحمله للبلاء فهو في أمان من هذه البلایا ثقة die‏ بالله 
سبحانه وتعالى» وواسع رحمته. وليس هناك سبيل إلا 
الصبر الذي بشر به الله عز وجل عباده الصابرين بشارة 
من الذي لا تنفذ خزائنه. عن مصعب بن سعد بن ابي 
وقاص عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد 
بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم الأمثل غالأمثل, يبتلي الرجل على 
حسب دينه) الحديث. وفيه (حتى يمشي على الأرض وما 
عليه خطيئة)!". 
على قدر فضل المرء تأتي خطوبه 
ومتحخمد فته الصبن مما يصييةه 
فمن قل فيما يتقيه اصطبارہ 


لقد قل فيما يرتجيه نصيبه 


٭ رحم الله علماءنا الأجلاء فقد صبروا في تلقي celal!‏ 
وفي تبليغه وفي الفتن والمحن التي واجهتهم» وثبتوا على 
الح :فيد اھ اص دن يكيل CoN Perr le‏ 


.)١١١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


الخليفة المأمون جماعة من المعتزلة فأزاغوه عن طريق 
الحق إلى الباطل: وزينوا له القول بخلق القرآنء ونفي 
الصفات عن الله عز وجل). واتفق خروجه إلى طرسوس 
لغزو الروم فكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن ابراهيم بن 
مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآنء 
واتفق له ذلك قبل موته بشهور من سنة ثماني عشرة 
رمالٹیٰ+ کا وضيل القنات ا x oat‏ جماعة من أكمنة 
الحديث فدعاهم إلى ذلك فامتتعواء فتهددهم بالضرب 
وقطع الأرزاق فأجاب أكثرهم مكرهينء واستمر على 
الامتناع من ذلك الإمام أحمد بن حنبلء ومحمد بن TH‏ 
الجنديسابوري»ء فحملا على بعير وسيرا إلى الخليفة 
عن opal‏ بذلك» وهما مقيدان متعادلان في محمل واحد 
على بعير واحد» Lela‏ كانا ببلاد الرحبة جاءهما رجل 
من الأعراب من عبادهم يقال له جابر بن عامر فسلم 
على الإمام أحمد وقال له: يا هذا إنك وافد الناس 
فلا تكن شؤماً علیھم؛ وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن 
تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبواء فتحمل أوزارهم 
يوم القيامةء وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيهء 


۲آ 
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فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل: وإنك إن تقتل تمت 
aed‏ وان pled Stig lagen cute cute‏ لمت كان 
كلامه مما قوّى عزمي على ما LT‏ فيه من الامتناع من 
ذلك الذي يدعونني إليه. فلما اقتربا من جيش الخليفة 
ونزلوا دونه بمرحلة جاء خادم وهو يمسح دموعه بطرف 
ثوبه ويقول: يعز Ghe‏ يا أبا عبدالله إن المأمون قد سل 
سیفاً لم يسله من قبل ذلك» وإنه يقسم بقرابته من رسول 
الله SB‏ لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلك 
بذلك السيف. قال: فجثا الإمام أحمد على ركبتيه ورمق 
بطرفه إلى السماء وقال: سيدي غرّ حلمك هذا الفاجر 
حتى Led‏ على أوليائك بالضرب والقتل. اللهم فإن يكن 
القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته . وجعل الإمام 
alll goss eal‏ عرز وجل الا يجمع بينهما وبين المأمون, 
er ees |‏ ماهتا فعا رسع eon‏ ترك Dred‏ 
في الثلث الأخير من الليل. قال أحمد: ففرحناء ثم جاء 
الخبر بأن المعتصم قد ولي الخلافة: وقد انضم إليه 
أحمد بن أبي داؤدء وإن الأمر tt‏ فردونا إلى بغداد 


٦۳ا‎ 


وكان في رجليه القيود. ومات صاحبه محمد بن TH‏ في 
الطريق وصلى عليه احمد: فلما رجع أحمد إلى بغداد 
دخلها في رمضان فأودع في السجن نحواً من ثمانية 
وعشرين شهراًء ثم أخرج إلى الضرب بين يدي المعتصم. 
وقد كان أحمد وهو في السجن هو الذي يصلي في 
أهل السجن والقيود في رجليه. ما أحضره المعتصم من 
السجن زاد في قيوده. وناظره المعتصم ثلاثة أيام ثم لم 
يزالوا يقولون له: يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل کافر, 
قال أحمد بن حنبل: فأمر بي فقمت بين العقابين وجيء 
بكرسي فأقمت عليه وأمرني بعضهم أن آخذ بيدي باي 
الخشبتين فلم egal‏ فتخلعت يداي» Gag‏ بالضرابين 
ومعهم السياط فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له 
المعتصم: شد قطع الله يديك؛ ويجيء الآخر فيضربني 
منوطين ثم الآخر كذلك فضريونى أسواطا فَاغمى على 
وذهب عقلي مراراء فإذا سكن الضرب يعود Gle‏ عقلي. 
وقام المعتصم إلي يدعوني إلى قولهم فلم أجبهء وجعلوا 
يقولون: ويحك! الخليفة على el ovis‏ فلم أقبل وآعادوا 
الضرب ثم عاد SI]‏ فلم أجبهء فأعادوا الضرب ثم جاء 


| 54 


©  نيرباصلازشبو‎ =e 


إِليْ الثالثة, فدعاني فلم أعقل ما قال من شدة الضرب 
ثم أعادوا الضرب فذھب عقلي فلم أحس بالضرب 
وأرعبه ذلك من أمري وأمر بي فأطلقت ولم أشعر إلا 
Lily‏ في حجرة من بيتء وقد أطلقت القيود من رجليء 
وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من رمضان من 
سنة إحدى وعشرين ومثتین, ثم أمر الخليفة بإطلاقه 
إلى آهلهء وكاد جملا صرب Lag‏ وثلاثين ag‏ وقيل 
اتن وا وف كان امام آحید رجلا كلوالا رقا 
أسمر اللون كثير التواضع - رحمه الله -. ولا رجع إلى 
مٹزله جاءه الجرایحی فقطع لحما ميتاً من جسدہ وجعل 
يداويه والنائب في كل وقت يسال عنه والنائب يستعلم 
vo‏ فلما عوفي فرح المعتصم والمسلمون بذلك. وعندما 
تولى المتوكل الخلافة أحب أن يأنس بقرب أحمد بن 
حنبل وبالنظر dul‏ ويحصل على بركة دعائه؛ فسار إليه 
الإمام وهو عليل في بنيه وبعض أهله وأجزل له العطاء 
لکن الإمام كان زاهدا فلم يكن يأكل من ألوان الطعام؛ بل 
كان صائماً يطوي؛ ولا استمر ضعفه جعل المتوكل يبعث 
إليه بابن ماسويه المتطبب لينظر في مرضه»ء فرجع إليه 


فقال: يا آمير ال مؤمنین إن أحمد لیس به علة في بدنهء 
وإنما علته من قلة الطعام, وكثرة الصيام والعبادة. فسكت 
المتوكل ثم سألت af‏ الخليفة منه أن ترى الإمام أحمد. 
فبعث المتوكل إليه يسأله أن يجتمع بابنه المعتز ويدعو 
له. وليكن في حجره. فتمنع من ذلك ثم أجاب إليه رجاء 
أن يعجل برجوعے إلى أهله ببغداد . وبعث الخليفة إليه 
بخلعة سنيةء ومركوب من مراكبهء فامتنع من ركوبه لأنه 
عليه ميثرة نمور فجيء ببغل لبعض التجار فركبه وجاء 
إلى مجلس المعتز. وقد جلس الخليفة وأمه في ناحية في 
ذلك المجلسء. من وراء مستر رقيق. فلما cle‏ أحمد قال: 
سلام عليكم. وجلس ولم يسلم عليه بالإمرةء فقالت أم 
الخليفة: الله الله يا بني في هذا الرجل ترده إلى أهله. 
فإن هذا ليس ممن يريد ما أنتم فيه. ثم بعد أيام أذن 
له الخليفة بالانصراف إلى بغداد . وكان ابن حنبل يقول: 
سلمت منهم طول عمري ثم ابتليت بهم في آخره. مرض 
الإمام في أول شهر ربيع الأول من سنة إحدى وأريعين 
ومئتين» وكتب الإمام وصيته ثم استدعى بالصبيان من 


ورثته فجعل يدعو cag!‏ وكان قد ولد له صبي قبل موته 
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بخمسين يوما“فسماه سعيداً؛ وأحسن ما كان من أمره 
اا فار على oh all‏ تکرب ترقی رح الل 
وقد كانت وفاته في يوم الجمعة ودفن بعد صلاة العصر 
وذلك لكثرة الخلق. وقيل: (أسلم يوم مات أحمد عشرون 
الغا اميق او ا 

رے alll‏ ا (us Led ed‏ البالاء الا So‏ 
على مكانتهم عند الله je‏ وجلء فبالصبر يعلو العبد 
بدرجته؛ قال إبراهيم بن مهدي السلميء عن آبيه» عن 
جده» وكانت له صحبة من رسول الله يل قال: سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: ”إنَّ العبد إذا سبقت له من الله 
منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله 
أو في ولدم" قال gol‏ داود: زاد ابن نفيل ”ثم صبره على 
ذلك“ ثم اتفقا ”حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله 
تعالى“. وقال عز وجل: 9 وَجَعَلنَا منْهُمْ أَئمَةَيَهدُونَ بارا لما 
صَبْرُوا وكانوا بآيَاتنا يُوَنُونَ 4 [السجدة: .]٤٤‏ 

أما والذي لا يعلم الغيب غيره 


ومن ليس في كل الأمور له كفو 


)1( (ص -T YO -T TY‏ ۳۳۸ - ۳۳۹ ء ع م 881 837 7- بتصرف من كتاب البداية 
والنهاية لأبو الفداء الحافظ ابن كثير» 4/ .)١١-9‏ 
)1( شعب OUI‏ للبيهقى (۹۲۰۱)۔ 


WwW ii 


۱ سه IAN!‏ جنة المؤمن وهس 


لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه 
لقد يجتني من بعدہ الثمر الحلو 
٭ Lily‏ في قصة Lisi‏ هاجر - عليها السسلام - المثل 
الأعلى في الصبر بالله ولله ومع الله فعندما ولد لها 
إسماعيل اشتدت غيرة سارة منهاء وطلبت من الخليل أن 
يغيب وجهها عنھاء فذهب بها وبولدھاء فسار بهما حتى 
وضعها حیث مكة cagull‏ ويقال إن ولدها كان إذ ذاك 
رضيعاء فلما ترکھما هناك وولى ظهره عنهماء قامت 
إليه هاجرء وتعلقت بثيابهء وقالت: يا إبراهيم أين تذهب 
وتدعنا ههنا ولیس معنا ما يكفينا؟ فلم يجبهاء فلما 
ألحت عليه وهو لا يجيبهاء قالت له: آلله أمرك بهذا؟. 
قال: نعم» قالت: فإذاً لا يضيعنا(©. 
فما شدة يوماً وإن جَلَّ خطبها 
بنازلة إلا سيتبعهايسر 
وإن عسّرت یوماً على المرء حاجة 


وضاقت عليه كان مفتاحها الصبر 


.)۱۷۸ /۱( من كتاب البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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٭ وکم تأثرتٌ بضبر آسيا أمرآة فرعون وماشطة اينة 
فرعون. ورد في تفسير ابن كثير: عن أبي العالية قال: 
(كان إيمان امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن 
فرعون» وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون فوقع 
المشط من يدها فقالت: تعس من كفر بالله! فقالت 
لها بنت فرعون: ولك رب غير أبي؟ قالت: ربي ورب 
أبيك ورب كل شيء alll‏ فلطمتها بنت فرعون وضریتھا 
وأخبرت Labi‏ فأرسل فرعون إليها فقال: أتعبدين 
ا غيري؟ قالت: نعم ربي وربك ورب كل شيء الله 
وإياه أعبدء فعذبھا فرعون وأوتد لها أوتاداً فشد يديها 
ورجليها وأرسل عليها الحيات: فكانت كذلك» فأتی عليها 
Liss:‏ فقال لها: ما أنت منتهية ؟ فقالت له: ربي وربك 
ورب كل شيء الله . فقال لها: إني ذابح ابنك في فيك 
إن لم تفعلي فقالت له: اقض ما cal‏ قاض, فذبح ابنها 
في فيهاء Oly‏ روح ابنها بشرها فقال لها: أبشري يا آمه 
ull gf 2‏ عتن alll‏ من الكواف داوكا فرت ف اتن 
عليها فرعون يوماً آخر فقال لها مثل ذلك, فقالت له مثل 
2 ى9 شا 
وقال لها: اصبري يا آمه فإن لك عند الله من الثواب 


كذا وكذاء قال: وسمعت Sl pal‏ فرعسون كلام روح ابتها 
الأكبر ثم الأصفر: فآمنت امرأة فرعون وقبض الله روح 
امرأة خازن فرعون؛ وكش ف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها 
وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون حتى رأت, فازدادت 
إيماناً ويقيناً وتصديقاً فأطلع الله فرعون على إيمانها 
فقال للملاً: ما تعلمون من آسيا بنت مزاحم؟ فأثثوا 
عليهاء فقال لهم: إنها تعبد غيري» فقالوا له: اقتلھا: 
فأوتد لها أوتاداً فشد يديها ورجليها فدعت آسيا ربھا 
فقالت: #رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة4 فوافق ذلك أن 
حضرها فرعون, فضحكت حين رأت بيتها في الجنة, فقال 
فرعون: ألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي تضحك, 
فقبض الله روحها في الجنة - رضي الله عنها -. 
تصبّرأيهاالعبدٌاللبيب 
لعلك بعد صبرك ما تخیب 
وكل الحادثات إذا تناهت 
يكون وراءًهها فرج قريب 
تواجهنا الابتلاءات والمحن ننظر إلى النتائج التي 
تترتب على عدم الصبر. فصبر ساعة يورث راحة العمر, 


تا ھا وبشر الصابرين ٠۰‏ 


وإقراط غضب يورث ندم الحیاۃ وهدم ما بناه المرء 
في سنين العمر. والصبر الجميل هو التبصر بعواقب 
الأمورء وهو ضبط النفس عن هواهاء وعدم الاندفاع 
وراء الشھوات: وهو الثقة بحصول الفرج من عند المعين 
سبحانه وتعالى. وعلى المرء أن يتذكر أموراً عدة تعينه 
على الصبر منها: 
Of - ١‏ یؤمن بالقضاء والقدر وأنّْ ما أصابه لم 
يكن ليخطئه. وآن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا 
عرف هذا وأيقن؛ انشرح صدرہ ورضي Les‏ وقع له. 
٦٢‏ أن هذا الرضا die‏ هو في مقابل ما وعد 
الله سبحانه وتعالی به الصابرين من عظيم الأجر 
والبشارة [ pd‏ الصَّابرِينَ of‏ [البقرة: .]٠١١‏ 
٣‏ أن يعلم أن هناك من هو أشد منه بلاءً. 
٤‏ - أن یوقن OL‏ ليس له من الأمر شيء ولا يمكن 
له دفع المصيبة أو الألم؛ لأنها قضاءٌ مقضيٌ؛ وأن 
المؤمن يسعه الصبر. 

۵- أن القسخط وعدم الرضا لا يقدم في الأمر 
قدا لط نوت "٠ءء"‏ 


| الا 


-٦‏ أن يستشعر حال كثير من الأنبياء والأصفياء 
الذين قد وقع عليهم شدة البلاء وكيف صبروا ؛ 
لأنهم القدوة وليس أحد أفضل منهم. 

۷ أَنْ قوة العزيمة والاحتمال من معالي الأمور 
وليس من سوافلها. 

۸- أن مع الصبر ظفراء ومع اتشر 

۹- أن الله يغير من حال إلى حال. ولن يدوم عسر 
أو يستمر سرور؛ بل هي الدنيا كما وصفها الله 
سبحانه وتعالى: OLD‏ یکم A EB‏ مَس الوم قرح 
AUNT ey ak‏ ندَاولهَا Cas‏ القاس وَليَعْلَمَ الله الذين آمنُوا 
رتخد منكم هُهَدَاءَ وَاللَهُ لا Cond‏ الظالمين 4 


RU RYN 2 SA ET TN‏ لوا اا اط اق ا RS cH A HE‏ حاتم سمح 


[آل عمران : [ye‏ 
الأقارب محمود . إذا جرحت مساويهم فؤادي ips‏ 
على الإساءة وانطوّيت وجثت إليهم طلق Let‏ كأني لا 


ivy 


vy | 
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وقي علاقة الأزواج مع بعض لا بد من الحلم والصبرء 
وکل ذلك يؤجرون عليه من لدن المولى سبحانه وتعالى. 
عن عمر بن سعد - رضى الله عنه - عن أبيه قال: قال 
رسول الله 18 (عجبت من قضاء الله عز وجل للمؤمن؛ 
إن أصابه خير حمد ربه وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى 
النبى ue‏ يشكو جاره فقال: "اذهب فاصبر“ olla‏ مرتين 
أو ثلاثا فقال: ”اذهب فاطرح متاعك في الطریق“ فطرح 
خبره» فجعل الناس يلعنونه: فعل الله ous‏ وقفعلء وفعل؛ 
فجاءه إليه جاره فقال له: ارجع لا تری متّي شيئاً تكرهه. 
وتعالى في محكم قرآنه: © لله مُلك ON pol‏ والأرض GEL‏ 
ما Cg tL‏ لمَن Cagis WU) A‏ لمن يَضَاءُ الذكوز جه Sh‏ 


روجهم UL LSS‏ وَيجَعَلُ مَن يَشَاءُ AS) le‏ عَليمٌ قديرٌ 4 
[الشورى: .]٠١ ٠٠١‏ قال عقبة بن عامر الجهني- رضي 
الله عنه -: سمعت رس ول الله ا يقول: (من كان له 
٠‏ ثلاث بنات فصبر عليهن فأطعمهن وس قاهن وكساهن 
من جدته ES‏ له حجاباً من النار). 
وفي طلب الرزق فإن الصبر فضيلة ننال به ما فسمه 
الله المنعم المتفضل لناء عن أبي سعيد الخدري قال: 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: (من يتصبر يصبره الله 


ومن يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله وما أجد 
لكم رزقاً أوسع من OC mall‏ 
اصبر على مضض الإدلاج في السحر 
وفي الرواح إلى الحاجات والبكر 
إني رايت وفي الأيام تجرية 
للصبر عاقبة محمودة الأثر 
وقل من جد في أمر يطالبه 


)١(‏ أخرجه البخاريی(۱۳۸۲). 


® وبشر الصابرين @ 


أما قضاء الله لنا في مصيبة الموت فلا ينفع معها 
إلا الصبر والاحتسابء عن أنس قال: أتى نبي الله كلا 
على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال لھا: au”‏ الله 
واصبري“ فقالت: (وما تبالي أنت بمصيبتية) فقيل لھا: 
"هذا النبي كَل“ فأتته. فلم تجد على بابه بوابین, فقالت: 
(يا رسول الله لم أعرفك)ء فقال:- Loi!”‏ الصبر عند 
الضندهة الأول" أو عداو مدنا 


وما أحسن ما صور الشاعر حال ال مقَزِي والمقَرَّى 
opal‏ فيه إذ قال: 
يعزي المعزي ثم يمضي لشأنه 
ويبقى المعزي في أحر من الجمر 
ويرمي المعزي بعد ذاك بسلوة 
ويثوي المعزي عنه في وحشة القبر 
فلا نجزع ولا نت خط ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل 
(إنا لله وإنا إليه راجعون). 
نبئت خولة أمس قد جزعت 
من أن تنوب نوائب الدهر 


.)۳۱۲ ٣(دواد سنن أبى‎ )١( 


لا تجزعي يا خول واصبري 
إن الكرام بُنوا على الصبر 
تدمع العين ويحزن القلب ولا يمنع ذلك أن نتمالكها 
فلكل شيء ميزان حتى الأحزان لها مقدار. 
صبرت فكان الصبر خير مغبة 
وهل جزع يجدي علي فأجزع 
ملكت دموع العين حتى رددتها 
إلى ناظري فالعين في القلب تدمع 
نتصبر ونتعامل مع الحياة بيقين تام بن المدبر 
هو الله عز og‏ ونتعظ ونتمثل بأوامر الله سبحانه 
وتعالى» ونقتفي أثر رس وله محمد كَل حتى نلقاه كلل 
على الحوض. عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله 
كله: "إنكم سترون بعدي أثّرة فاصبروا حتى تلقوني على 
الخو ا 
وفي خوض خضم الحياة لا نجد أفضل من الصبر 
عانة تمع ا وهو ا ف اخ ال 'الفاضلة: 
وتمتلىئ حكمة وحنكة. 
)١(‏ أخرجه البخاري )۳٥۳٣۳(‏ ومسلم (PETA)‏ 


۰: ۷ 


ه٠‏ وبشرالصابرین ھ-۔ 


الذهرأدبني و الضٔبر ربّاني 
والقوت أقنعني واليأس أغناني 
وحنكتني من LGN‏ تجرية 
حتى نهيت الذي قد كان ينهاني 
والصبر خير معين فيما يصادف المؤمن من نوائب 
ألْتمَان: 
إني رایت الصبر خير معول 
في النائبات لمن أراد معولا 
ورأيت أسباب القناعة أكدت 
بعر الخ bgt‏ لي و 
jie eg be tL‏ اوه 
وجعلت منه غیرہ لي منزلا 
وإذا غلا شيء Gute‏ تركته 
فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 
ولا ينفع مع الأصحاب أيضاً إلا الصير. 
صبرت ومن یصبز يجد CAE‏ صبره 


ألن وأحلى من جنى النحل في ا لفم 


۷ 


ومن لا يطب نفساً ويستبق صاحباً 
ویغفر لأهل الود يُضْرَّمُ وَيَضصْرم 
Shy‏ > في الأمثال: (الصبر عند الصدمة الأولى. 
الس متاك ترجو ااا puso Melee‏ مما عه وين الغ 
الصبر dail‏ النصر. ومن صبر ظفر. وحيلة من لا حيلة 
له الصبر). وقيل: dl‏ لأضْبَرُ من ذي الضّاغط Poe‏ 
البعير الذي قد رة meer‏ شا 
Ji‏ من عَود بِدَضَْيْهِ الْجلَبْ 
قد )525 البِطَانُ فيه والحقّب 
والدفان: الجنبان: والجلب: آثار الدبرء والعود : المسن 
من الإبل. 
وما أحسن ما يتخلق المؤمن بالصبر إذا أصابه الفیظ. 
كن حليما إذا بُليت بفيظ 
وصبوراً إذا أاتتك ممصيب 
فائليالي من الزمان حَبَالَى 
مُتقلات يلدن كل عجیب 


وعندما يقترن الصبر بالعبادة؛ التي هي مدد الروح 


i VA 
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وجلاء القلب» يمتد حبل الصبر ولا ينقطع؛ ثم يضاف 
إلى الصبر الرضى والبشاشة والطمأنينة والثقة والیقین, 
فقد کان خاتم الأنبياء 88 إذا أهمه أمر أو حزيه أمر 
لجأ إلى الصلاة (أرحنا بها يا بلال). كما فُسر الصبر 
في قوله تعالى: ل واتعينوا بِالصَبْر وَالصّلاة 4 [البقرة: ١‏ ] 
أنه الصوم؛ وسمي رمضان شهر الصبرء عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله RS‏ يقول: (صوم شهر الصبر 
وثلاثة أيام من كل شهر صسےوم الدهر). وعن رجل من 
بني سليم قال: عقد رسول الله BE‏ في يده أو في يدي 
فقال: (سبحان الله نصف الميزانء والحمد لله تملا 
الميزانء والله أكبر تملا ما بين السماء والأرضء والطهور 
نصف الإيمانء والصوم نصف الصبر.). (ولا كان الصبر 
حبس النفس عن إجابة داعي الھوی: وكان هذا حقيقة 
الصوم فإنه حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام 
والشراب والجماع)!'. 


re, FS کے‎ Pe 
ANG 56 5 حي‎ 


( ان القيم من كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - بتصرف] . 


۷۹ 


م١‎ | 


الكنز الدفين 


نعم يا أحبتي إنه كنز في فواكده الدنيوية 
والآخرویتةء دفين في أعماق كل مؤمن بالله عز 
وجلء من صاحبه نال الأجر العظيم من الله القدير 
فز وجل فقدعزنا نتعرف إلى هذا الکنز الذى لا 
ندامة معه. 

غرف الما الس زا لقة الث والحس 9 BSN‏ 
0 ی8 ه/" 
واللسان عن التشكيء والجوارح عن التشويش (لطم 
الخدود وشق الثياب والتضجر والملل). وهو على 


فالصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله 
صبر على ما يتعلق بالكسب. والصبر على أقدار الله 
صبر على ما لا كسب للعبد فيه. 

ومراتب الصبرثلاث: 

الأول: صبربالله: وهو الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبّر 
وأن صبر العبد بربه لا بنفسه. 

الثاف: الصبرلله: وهو أن يكون الباعث له على الصبر 
محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه. 

الثالث: الصبر مع الله: أي قد جعل نفسه er‏ على أوامره 
ومحابه. وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها. وهو صبر 
الصديقين وهو ينقسم في حكمه إلى أقسام: 

٭ الصبرالواجب: وهو على ثلاثة أنواع: 

٠‏ الصبر عن المحرمات. 
+ #الصبر على أداء الواجب. 
٠‏ الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد 
فيها كالأمراض والفقر وغيرها. 


| AY 


AY | 


® الکنز الدفین 8 


ا او ga:‏ :-- ٰ۶ ,ت۸( 
على المستحبات» والصبر على مقابلة الجاني بمثل 
فعله. 
٭ الصبر المحظور: وهو أنواع: أحدها الصبر عن 
الطعام والشراب حتی یموت: وكذلك الصبر عن 
الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام 
إذا خاف بتركه الموت. ومن الصبر المحظور صبر 
الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات أو 
حريق أو كافر يريد فتله. 
"وبالجملة فالصبر على الواجب واجب» وعن الواجب 
حرام» والصبر عن الحرام واجب» وعليه حرام. والصبر 
على المستحب مستحب» وعنه Sa‏ 109 والصبر عن المكروه 
مستحب, وعليه مكروه. والصبر عن المباح مباح والله 
عل OF‏ 
وينقسم الصبر إلى محمود ومذموم: فالمذموم الصبر 
عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه . وفي هذا 
قیل: 


. من کتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الحوزية‎ )١( 


الصبر يحمد في المواطن كلها 


إلا عليك فإنه لا يحمد 


وقیل: 
والصبر عنك فمذموم عواقبه 
والصبر في سائر الأشياء محمود 


Lely‏ الضبر المحمود فتوغان: صبر لله وضیر مع اللة: 
قال تعالى: وَاصٌبر وَمَا صبْرِك إلا بالله 4 [النحل: 157] وقال: 
> وَاضْبرْ لحكم رَبك GEL BH‏ [الطور: ۸ ]. 

الأسباب التي تعين على الصبر: 

- إن الله أمرنا بالصبر وجعل له أسباباً تعين عليه: وما 
قدر داءٗ إلا قدر له دواء. وهو يتركب من مفردین: العلم 
والعمل؛ فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب 
والأبدان فلا بد من جزء علمي وهو إدراك المأمور من الخير 
والنفع واللذة والکمال, وإدراك ما في المحظور من الشر 
pally‏ والتقس )كم يضنيف إليها العريمة الضادقة والهلنة 
العالية والنخوة والمروءة الإنسانية. ويضم العلم والعمل 
فيحصل له الصبرء وتهون عليه المشاق. وينقلب الألم إلى 


4م !| 


Ao | 


© الكنز الدفين ٠‏ 


لے تکاس مضارهة نعف الكت sh‏ الو( SAM‏ اليد 
والنفس. قال تعالى: (وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا) 

والصبور: من صفات الله عز وجل» وفي الصحيحين 
من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي 5 قال: 
752 :7 مم اله 
يشرك به» ويجعل له الولدء ثم هو يعافيهم ويرزقهم×'. 
صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزةء والصبور هو من 
أمثلة المبالغة؛ ولا كان الحلم أصل الصبر والصبرء ثمرة 
الحلم وموجبهء فقد جاء في القرآن اسم الله الحليم 
في آکثر من موضع مقرونا بالعلم» ولم يرد اسم الصبور 
في القرآن الكريم. قال ابن قيم الجوزية: Uy)‏ كان اسم 
الحليم أدخل في الأوصاف واسم الصبور في الأفعال کان 
الحله اضق السین فرق لاء جذ كرو فى القران عن 
اشع القتسون Uy‏ عله 


)1( أخرجه مسلم (0071). 
)١(‏ من كتاب عدة الصابرين لابن القيم (ص ۲۳۹) . 


1 


آیات pl‏ في القران ومعانيها 


١‏ - زان کیٹا pau‏ وضلا وان کر غلى 
of Spat‏ [البقرة: ٠:]‏ 

أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها 
52 7 ۷۷ 
حتى يؤديهاء والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء 
+7٤‏ / 
فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر 
عليه معونة عظيمة على كل pal‏ من الأمور. ومن 
يتصبر يصبره اللهء وكذلك الصلاة التي هي ميزان 
الإیمان: وتنهى عن الفحشاء والمنكرء وإن الصلاة 
شاقة إلا غلى cna LAS‏ فالخشوع هوه خضوع 
القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين 
يديه ذلاً وافتقاراً وإيماناً به وہلقائہ''. 


)1( تفسير السعدي .)0١/١1(‏ 


AV | 


١‏ - وإ Ub‏ موی أن تطبر على pla‏ واج فافع لتا رك 
ae‏ لتا ما تنبب الأزض من بقلها وقتائها وَفُومهًا وَعَدَسهَا وبصلھا 
قال al ph plo Je SH‏ بَاّذي هو 5S‏ امْبعوا مضرًا إن كم 
LG‏ َرَت pile‏ الله Ral‏ وَبَءُوا a‏ الله 
لك GB‏ كاو يكفُرُونَ بآيات الله َيون ایی So) ia‏ ذلك 
ا عَصَوا وكانوا يَعْتَدُونَ 4 [ البقرة: :]»١‏ 

الخطاب في هذه الآيات لأمة بني اسرائيل الذين 
كانوا موجودين وقت نزول القرآن:ء وهذه الأفعال من 
أسلافهم ونس بت إليهم لأنهم كانوا يتمدحون ويزكون 
أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد BE‏ ومن آمن بهء 
فبين الله من أحوال سلف ليسوا من أهل الصبرء ومكارم 
«BEY‏ فلم يصبروا على UST‏ المن والسلوى الذي منَّ 
الله به عليهم: فهو خير الأطعمة وأشرفهاء وطلبوا بدلا 
منه عيشهم الذي كانوا عليه. فهم أهل عدّس وبصل 
وحنطة وقثاء وثوم. طلبوا الأطعمة التي إذا هبطوا مصر 
وجدوها؛ لذلك جازاهم الله من جنس عملهم فقال: 
age C525‏ الذلة4 التي تشاهد على ظاهر أبدانهم 
{ERMAN‏ بقلوبهم. ط oaks yh‏ من الله أي لم تكن 
غنيمتهم التي رجعوا بها إلا بس خطه عليهم « ويون 


! 4 


۸۹ | 


٭ ‏ آيات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


Oe‏ بير الحَق 4 زيادة شناعة Wy‏ فمن المعلوم أن قتل 
النبي لا يكون بحق لکن MY‏ يظن جهلهم وعدم علمهم 
ذلك ما عَصَوا وَكَانوا يدود 4 بالمعصية التي تبدأ صغيرة 
سر Ui‏ ها ee‏ ف 27ء ات و ا 

۳- يا أَيُهَا الذين aT‏ اسستَعینُوا بالضیْر وَالصَلاةإِنَ اللَهمَعْ 
الصابرين & [ البقرة: [yer‏ 

يرشدنا تعالى بالصبر والصلاق فإن العبد إما أن 
يكون في نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فیصبر عليها 
كما جاء في الحديث Line”‏ للمؤمن لا يقضي الله قضاء 
إلا كان خيرا لهء إن ااه ol pes‏ کد گر كان خیرا daly At‏ 
آ فاه aes‏ کان خيرا له“ .وين ضاتی أن جود 
ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة وضي 
الحديث (أن رسول الله 88 كان إذا حزبه آمر صلى). 
وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما 
aie Glial‏ واخفباية sie‏ الله clay‏ قوابة وفن يرع 
الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر!''. 


CON /١( من تفسير السعدي‎ )١( 
. )4 57 /١( من تفسير ابن كثير‎ (1) 


Sicha - 3‏ بضَيْءِ تن الْخوفِ وَاْجُوع وفص مَنَ 
سی سی بب سی : 166 ]: 
بالضراء من خوف وجوع ونقص من الأموال بذهاب 
بعضھاء وموت الأصحاب والأقارب والأحباب. 9 وَبَشْر 
الصَابرينَ #4 من صبر أثابه الله. ومن قنط أحل به 
عقابه('. 

- ط أوْلئك الذينَ اشْترَوًا الضلالة بالهدى وَالْعَذَابَ بالْمَغْفرَة 
bad‏ أَصْبَرَهُمْ عَلَى انار [ البقرة: :]٠۷۰‏ 

يتعجب من رآهم في العذاب من صبرهم على ذلك 
مع شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلال؛ وقيل 
معناه: آي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تقضي بهم 
إلى النار". 

-٦‏ ليس البرّ أن تولوا وُجْومَکَمْ JB‏ ا لمشرق والمغرب 
GA op sh SS‏ بالله اَم الآخسر وَاْمَلائكة والكتاب silly‏ 
gly‏ المَال عَلَى حب ذوي اَی وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينَ ily‏ السَبیل 


.)۷١ /۱( تفسير السعدي‎ CV) 
.)٤۸٤ /۱( من تفسیر ابن كثير‎ (YD 


٭ ‏ آيات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


وَالسَائلیَ رفي الرَقاب ply‏ الصّلاة وآتی ASP‏ وَالْمُوفُونَ بعهْدهمْ 
ذا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في الْأسَاء وَالصَرَاء وَحينَ البأس BIG,‏ الّذينْ 
صَدَقُوا aif;‏ هُمُ اَمَو 4 [البقرة: Low‏ ۱ 

إن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت 
المقدس» ثم حولهم إلى الكعبة. شق ذلك على نفوس 
۷ ۶۹ 
بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله 
عز وجلء وامتثال آوامره» والتوجه حيثما dag‏ واتباع 
ما شرع: فهذا هو pall‏ والتقوى والإيمان الكاملء وليس 
في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا 
إن لم يكن عن أمر الله. وقوله: « وَالصَابرِينَ في LON‏ 
وَالصَرَاء oll ej‏ أي: في حال المرض والأسقام وهو 
الضراء. #وحين البأس* أي في القتال والتقاء الأعداءء 
وقوله: أُوْلَكَ الذينَ صَدَقُوا4 المتصفين بهذه الصفات هم 
الذين صدقوا في إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبي 
بالأقوال والأضمال. وَأَوْلتكَ Cb, Bail gd‏ لأنهم اتقوا 
المحارم وفعلوا الطاعات!''. 


.)٦۸۸ /۱( من تفسير ابن كثير‎ CV) 


۱ اسه الصّبر جن المؤمن وس 


Laid} -۷‏ فصل طَالُوتٌ بالْجُنُود قال إن الله مبتليكم بتهر فمن 
OS‏ متي ومن لَم يطعم OB‏ مني إلا من اعرف عُْقة 
بيده فشَرِبُوا من إلا ليلا gis‏ فلَمَا جَاوَرَههُو Sly‏ آمَُوا daa‏ الوا 
لا طاقة لا pI‏ بجَالوت وَجُنُودہ قَالَ pal‏ يود Gil‏ مُلاقوا الله 
كم من فة قليلة BCE‏ كثيرة ody‏ الله gL‏ الصابرين 4 
[ البقرة: [rea‏ 

۸- وَلَمَا بَرَرُوا لجَالُوتَ on gry‏ قالوا ْنَا أفرغ UE‏ صبْرَا 
C3;‏ أقَدَامَمَا Weil‏ عَلَى القوْم الكافرينَ 4 [البقرة: :]٠١١‏ 

قال تعالى: - UD‏ جَاوَرَهُ هُو aT Gully‏ | مَعَهُ قالوا لا 
Sleep UE‏ وَجُنُوده 4 أي استقلوا أنفسهم عن لقاء 
عدوهم agi SI‏ فش ager‏ علماؤهم العالمون GL‏ وعد 
الله go‏ فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد 
ولا sue‏ ولهذا'قالوا: كم من فة قلیلة CE‏ فة كثيرَة بإذن 
الله وَاللهُ as‏ الضَابرینَ 4 . ذكروا في الإسسرائیلیات أنه قتله 
بمقلاع كان في یدہ: رماه به فأصابه alias‏ وكان طالوت 
قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته: 
ويشركه في vo pol‏ فوفى له ثم آل الملك إلى داود عليه 
السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة؛ ولهذا 


| ۲ 


A 


© آيات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


قال تعالى: : 0673p‏ الله املك ) 1 البقرة : [rer‏ الذي كان بيد 
طالوت. ل وَالْحكمَة 4 أي النبوة بعد شمويل ل dale‏ ما 
يَشَاءي أي مما يشاء الله من العلم الذي اختص به BE‏ 
Lady >‏ بَرَرُوا لجَالوتَ hoa gt y‏ أي لما واجه حزب الإيمان؛ 
وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت؛ 
وهم عدد كثير We EAI LBP‏ صيْرَا 4 أي أنزل علينا 
شيع من عندك . وت CS‏ أقدَامَنَا 4 أي في لقاء الأعداء 
وجنبنا الفرار والعجز Lai)‏ عَلَى الوم الكافرين 4 قال 
تعالى: ظ فهَرَمُوهُم يإذن الله ) [البقرة: ]٠١١‏ أي غلبوهم 
وقهروهم بنصر الله لهم والطلب من الله عز وجل أن 
يعينهم على الصبر!' 

۹- ل الصابرين وَالصَادقينَ وَالْقَانتینَ وَالمنفقين وَالْمُسْتَغْفرِينَ 
en‏ 4 [آل عمران : ۱۷]: 

يصف تبارك وتعالى عباده ا متقین الذين وعدهم بالثواب 
الجزيل فيقول: الذينَ Sg‏ ربا GATS]‏ 4 آل عمران ]٠٦:‏ 
أي بك وبكتابك وبرسولكء GUS EBS‏ أي بإيماننا 
بك ويما شرعته لناء فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في 


.)٦٦۸ /۱( من تفسير ابن كثير‎ )١( 


أمرنا بفضلك ورحمتك» وَقنا عَذَابٌ النار 4 ثم قال تعالی 
ل الصَابرین 4 أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات 
ط والصادقين4 أي فيما أخبروا به من إيمانهم بما 
يلتزمون من الأعمال الشاقة 8 وَالقَانتِينَ 4 القنوت الطاعة 
والخضوع ط وَالْمُفقينَ4 من أموالهم في جميع ما أمروا 
به من الطاعات. وصلة الأرحام والقربات: وسد الخلات 
ومواساة ذوي الحاجات وَالْمُسْتَْفِرِينَ بالأسْحَارٍ» دل على 
فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. 


بها وَإن تبروا ونوا لا GAAS oS as‏ سينا إن الله َا يَعمَُونَ 
مُحيط 4 [آل عمران : :]١١١‏ 

يخاطب الله المؤمنين ويرش دهم إلى السلامة من شر 
الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على 
الله الذي هو محيط بأعدائهم: فلا حول ولا قوة لهم إلا به 
وهو الذي ما شاء كان وما لم يشا لم یکن, ولا يقع في الوجود 
شيء إلا بتقديره ومشيئته. ومن توكل عليه كفاهء 9 وَإِن Vg ped‏ 
ونوا ) يعني: تصبروا على عدوكم» وتتقوني وتطيعوا gyal‏ 


(۱) من تفسير ابن كثير (۲/ ۲۳). 
)1( من تفسير ابن كثير (۲/ ۱۰۹)۔ 


ا 
0 
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٭ ‏ آیات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


قال ابن قيم الجوزية: (إنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جنة 
عظيمة من كيّد العدو ومكره؛ فما استَجَنٌ العبد من ذلك aid‏ 
أ 

pS ha تَصْبرٴوا وَتتقُوا وَيَأنُوكم من فَوْرهم‎ Ob 9-١ 
:]٢۷۰ ركم بِحَمْسَةآلاف هَن الْملائكة مُسَرَمِينَ 6 [آل عمران:‎ 

وقوله: > di‏ إن Ny pl‏ وتتفوا ‏ يعني: تصبروا على 
عدوکے,: وتتقوني وتطيعوا أمري. قال ابن قيم الجوزية: 
علق سبحانه النصر بالصبر والتقوى ولهذا قال النبي 
يك: «واعلم أن النصر مع الصبر!". 

۲- فا اَم حَسيُمْ أن تَدْحْلُوا الْجَنَة وَلْمَا gay‏ الله الّذينَ جَامَدُوا 
منکم وَيَعْلَمَالصَابرِينَ 4 [آل عمران : [yey‏ ۱ 

هذا استفهام إنكاري أي: لا تظنوا ولا يخطر ببالكم 
أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في 
سبيل الله وابتغاء مرضاته؛ فإن في الجنة أعلى المطالب 
وأفضل ما به يتنافس المتناغسون: وكلما عظم المطلوب 
عظمت وسیلته والعمل الموصل إليه» فلا يوصل إلى 


. من كتاب عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية‎ )١( 
. )۱۱۳ LY) من تفسير ابن كثير‎ )١( 


النعيم» ولكن مکارہ الدنیا التی تصیب العبد فی سييل 
all‏ علد توظين اشن Lol‏ وتمريتها عليها ومعرفة نا 
تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها 
ولا ییالون بها وذلك فضل الله يؤتيه من ينشاء(). 

-٣۳‏ فا وَكأيّن من نبي قاتل مَعَهُ ربَيُونَ كثيرٌ فما وَهَنُوا لما أَصَابَهُمْ 
في سَبيل الله وَمَا صَعْفُوا وَمَا استكاثوا وَالله Cond‏ الصَابِرينَ 4 TT‏ 
عمران : [ver‏ 

كأين من نبي آصابه القتل ومعه ربيون أي جماعات 
فما وهنوا بعد نبیھم؛ وما ضعفوا عن عدوھم: وما 
وذلك الصبر وَاللَّهُ يُحبٌ الصَابرِينَ 4. قال ابن قیم 
الجوزية: علق سبحانه محبته بالصير وجعلها لأهلها("). 

-١ 4‏ لو في Sil Ssh‏ وَََسمَُنَ من Sel‏ وتوا 
US‏ من فلكم ومن لين أَشْرَكوا اَی كثيًا وإن تَضبرُوا 5 
ud Sy‏ من عَزْم امور [آل عمران: [van‏ : 


V0 /۱( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۱۳۰ /۲( من تفسير ابن كثير‎ )۳( 


كه | 
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لا بد أن يبتلى ا مؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو 
ولده أو أهله؛ ویبتلی المؤمن على قدر دينه؛ فإن كان في 
دينه صلابة زيد في البلاءء فكل من قام بحق أو أمر 
بمعروفء أو تھی عن منكر؛ فلا بد أن يؤذىء فما له دواء 
سرک alll‏ و فان gga ply ally‏ إل Ul‏ 50 
وجل("). 

0- فیا gal Cpl Ut‏ | ابروا وَصَابِرُوا وَرَابطوا وَانَقُوا الله 
َعَلَكمْ تُفلحُوَ 4 [آل عمران : Lye‏ 

عن أبي سامة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي 
أب و مريحرة وما فقال: (أتدري يا بن أخي فيم نزلت 
هذه الآية يا LT‏ الّذينَ آمنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطوا 54. 
قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي ب غزو 
يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد 
ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم یذکرون الله فيهاء 
فعليهم أنزلت). & اصبرُوا 4 أي: على الصلوات الخمس 
وَصَابرُوا 4 أنفسكم وهواكم وَرَابطوا4 في مساجدكم 
alll diy‏ فيما Sule‏ لعَلَكُمْ فلحو . روى البخاري 


CSAS /۳( من تفسير ابن كثير‎ )١( 


qv | 


في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله 
يك قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليها».. قال ابن قيم الجوزية: إنه انتقال من الأدنی 
إلى الأعلى. فالصبر دون المصايرة. والمصابرة دون 
المرابطةء والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد. وسمي 
المرابط مرابطاً GY‏ المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون 
الفزع. ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها : 
مرابط. عن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ك: (آلا أخبركم Les‏ يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط: 
فذلكم الرباط). وفي كتاب الدب للبخاري: (سئل رسول 
الله ME‏ عن الإيمان؟ فقال: الصبر والسماحة)!"). 

3 اومن لم طعغ سك طول أن يكح الْمُحْصناتِ 
لْمُؤْسَاتِ فمن ما ملكت أيائكم من St‏ الْمُؤْسَاتِ وَالله 
َغ اکم Kat‏ ن SA ly Salih ob 5A AS aki‏ 
أَجُورَهُنَ بالمَعْرُوف مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافحَات ولا مَُخذَات أَحْدَان 


.)۱۹۷-۱۹۲ /۲( من تفسیر ابن كثير‎ )١( 


1 4A 


44 | 
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اذا أخصن فان تين Lda‏ َعليهھنْ نضفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنَات من 
لداب ذلك لمَنْ حَشيّ Call‏ منكم وَأن تَضْبرُوا 5 كم وال 
غَفُورٌ رَحيمٌ 4 [النساء: ۲١‏ ]: 

استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه 
لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت لما 
في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد Ug‏ فيهن من الدناءة 
في العدول عن الحرائر إلیھن!''. 

بج سا جو رپ نت 
0000۳1 حى أَنَاهُمْ Was‏ وَلا مبَدَلَ لكلمّات الله aly‏ جَاءَك من US‏ 
الْمُرْسَلينَ 4 [الأنعام : sre‏ 

« وقد LS Cas‏ من UG‏ فَصَبرُوا على ما كدَّبُو وَأَودُوا حى 
U al bl‏ 4 هذه تسلية للنبي BE‏ وتعزية له فيمن كذبه 
من قومه؛ poly‏ له بالصبر كما صبر آولو العزم من الرسل؛ 
ووعد له بالنصر كما نصرواء وبالظفر حتى كانت لهم 
العاقبةء بعد ما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغء 
ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في OBST‏ 


VW /۲( من تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲٥٢ /۳( من تفسيرابن كثير‎ )٢( 


۸- م وإن كان al Se Lith‏ باّذي Eni‏ به َطائقة 
َم Nat‏ فَاْبرُوا حى يک hy Gs‏ حير الْحَاكمی 4 
[الأعراف: ۸۷]: وقوله ل وَإِن كان gS Mas‏ موا باّذي 
رست به وَطَائفَة لم يُؤْمنُوا 4 يخاطب النبي شعيب قومه 
بأنهم قد اختلفوا عليه © Gly PU‏ أي انتظروا Fd‏ 
يكم LEG Ul‏ ) وبينكم أي يفصل ١‏ وَهْرَ حَيْرُالْحَاكمِينَ 4 
فإنه سيجعل العاقبة للمتقين: والدمار على الكافرين.(. 

۹- وما gas‏ متا ATTY‏ بآیات ربا لمَا eke‏ ربا أفرغ 
ile‏ صَبْرَا وَتَوَفنَا مُسْلمینَ 4 [الأعراف : 1]: ۰ 

قال ابن عباس: وكان أول من صلب وأول من قطع 
الأيدي والأرجل من خلاف فرعون. وقول السحرة 9 إنا 
إلى LS)‏ مُنقَلبُونَ 4 [الأعراف : ]٠٠١‏ أي قد تحققنا إنا إليه 
افون :وهذانة أشد مر cal ke‏ وتكالة على ها تدعونا 
إليه اليوم وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك, 
فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص عن عذاب الله ولهذا 
قالوا رتا أفرغ eo WE‏ | وَتَوََامُسْلمِينَ4 أي عمنا بالصبر 
على دينك والثبات Made‏ 


.)٤٤۸/۳(ریثک من تفسير ابن‎ )١( 
.)٥٥۹ /۳( من تفسیر ابن كثير‎ (1) 
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۰- قال مُوسَى لقَوْمه اسْتَعینُوا بالله وَاصْبرُوا Sf‏ الأزْض لله 
yy‏ من SLs‏ منْ عبّاده Ciel ABW‏ [الأعراف : :]٠١١‏ 

ولا صمم فرعون على ما ذكره من الممساءة لبني 
إسرائيل و قال مُوسَى لقَوْمه اسْتَعينُوا بالله وَاصْبِرُوا 4 
ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله “1p‏ 
لض Bg‏ من LY‏ من عباده al Tally‏ 2> قالوا 
أوذينا من قبل أن Lb‏ ومن بعد ما eae‏ [ الأعراف ۰ ۸۰ء 14[ 
أي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الھوان والإذلال من 
قبل ما جثت يا موسى ومن بعد ذلك فقال منبهاً لهم 
على agile‏ الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال 
AS ne}‏ أن Oy‏ عَدُوَكُمْ 4 [الأعراف : ٠٠١‏ ] الآیة وهذا 
تخصيص لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم 
وزوال النقم''' 

PIN القَوْمَ الذينَ كانُوا يَُعَضْعَفُونَ مَمَارِقَ‎ 5319  -١ 
رَبك الحشنى على بني‎ CIS فيها قث‎ SGU الي‎ LG ty 
صَبَرُوا وَدَمَرْنَامَاكانَ يَضْنَعُ فرْعَون وَقوْمُهُ وَمَا كانوا‎ eh 
يَعْرشُونَ 4 [الأعراف : ۷٦٠](من تفسير فتح القدير):‎ 


HEI) من تفسیر ابن كثير‎ )١( 


LIT‏ القَرْمَ4 يعني: بني إسرائيل adh‏ کاُوا 
يُسْتَصْعَفُونَ 4 أي: يذلون ويمتهنون بالخدمة لفرعون وقومهء 
والأرض هي مصر al ly‏ ومشارقها جهات مشرقها. 
ومغاربها جهات مغربها. وهي التي كانت لفرعون وقومه 
من القبطء وقيل: المراد جميع الأرض؛ لآن داود وسليمان 
من بني إسرائیل, وقد ملكا الأرض. قوله: ل التي باركنا فيها 4 
قيل: صفة الأرضء والمباركة فيها إخراج الزرع والثمار منها 
على أتم ما يكون وأنفع ما ينفق. قوله: « وَعَتْ Cael‏ رَبك 
الحْسْئَى4 أي مضت واستمرت على التمام والكلمة هي 
ل وريد أن تن de‏ الَذینَ اسْمْضْعفُوا في الأَزض pla‏ ام wl‏ 
الوَارِئينَ 4 [القصص: Lo‏ وهذا وعد من الله سبحانه بالنصر 
والظفر بالأعداء والاستيلاء على أملاکھم؛ والحسنى: 
صفة للكلمة؛ وهي تأنيث الأحسن. وتمام هذه الكلمة 
عَلی بي إِسْرَائِيل 4 بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من 
التدمير الإهلاك: أي أهلكنا بالخراب ما كانوا يصنعونه 
من العمارات ل وَمَا كَانُوا يَعْرشُونَ 4 أي: ما کانوا يعرشونه من 
7 ی0 لط وَهُو الذي Lisl‏ جنات مَعْرُونَات 


وَغيْرَ مَعرُوشات 4 [الأنعام : ]14١‏ وقيل: معنى يعرشون يبنون. 


\e 
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۲- فا وَأْطيعُوا الله وَرَسُوله ولا تََازَعُوا فتَفْغسلوا Cbd‏ 
ِيحُكمْ وَاضصْبرُوا إن الله Qs‏ الصَابرينَ 4 [ الأنفال : 7 

أمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على 
مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وآن یذکروا 
الله في تلك الحال ولا ینسوہ: بل يستعينوا به ويتوكلوا 
عليه ويم سألوه النصر على أعدائهم» وأن يطيعوا الله 
ورسوله في حالهم ذلك» فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء 
وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً 
فيختلفوا فيكون سببلاً لتخاذلهم وفشلهم: « CHG‏ 
يحُكمْ 4 أي قوتكم دولتکم, وما كنتم فيه من الإقبال: 
ظ وَاضصْبِرُوا إن الله ar‏ الضَابرينَ 4 وقد كان للصحابة رضوان 
الله عنهم في تأت اق ا والائتمار Les‏ أمرهم الله 
ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه؛ ما لم يكن لأحد من 
الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد ممن بعدهم» فإنهم 
ببركة الرسول 88 وطاعته فيما أمرهم؛ فتحوا القلوب 
والأقاليم شرقاً وغرياً في المدة الیسیرۃ مع قلة عددهم 
aol‏ کر سا اناو سو Alice‏ 
والترك والصقالبة والبربر والحبوش. وآصناف السودان 


والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع ختى علت كلمة 
الله وظهر le Aisa‏ سائر ادان 

Sea إن یکن‎ JH على‎ canbe pie يها الي‎ wild -٣٢ 
مَنْ‎ is AB صَابرُون يلوا ماين ون يكن مَنکم‎ Sy be 
.]٠١ [الأنفال:‎ 4 5 gas TA الذينَ كَفْرُوا نهم‎ 


LE Sp ٤‏ الله كم ele‏ فيكم ltd‏ قن يكن 
نکم مَائَةٌ ele | hi Bye‏ وَإن يكن مَنكم call ys Gl‏ يإؤن 
الله aly‏ مَعَ الضَابرینَ ب4 [ الأنفال: >]: 
یحرض تعالى نبيه BE‏ والمؤمنين على القتال ومناجزة 
الأعداء وميارزة الأقران: ويخبرهم أنه حسبهم أي كافيهم 
وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم 
وترادفت أمدادهم. ولو قل عدد المؤمنين. ولهذا قال: 
لبا نها الي زس الْمُؤسنَ على اَل ) أي حثهم أو مرهم 
حين أقبل المشركون في ease‏ وعُدّدھم: «قوموا إلى 
حنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام: 


.)۸٦/٤( من تفسير ابن كثير‎ )١( 
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عرضها السموات والأرض؟ فقال رسول الله ميه «نعم» 
فقال: بخ ga‏ فقال: Len‏ یحملك على قولك بخ بخ5» قال: 
رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها» فتقدم 
الل تعر جهن یتس را خر ترات Jam‏ یکل 
منھن, ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لن آنا حييت حتی 
آكلهن إنها لحياة طويلة, ثم تقدم فقاتل حتى قتل - رضي 
الله dic‏ -. ثم قال Sana Sad‏ للمؤمنين وآمرا : إن 

يكن مَدكُمْ عضْرُودَ صَابرُونَ يَغْلبُوا ce‏ وَإن يكن نکم ila‏ يَغْلبُوا 
لما مَنَ الذينَ كَفْرُوا چ4 کل واحد بعشرة, ثم نسخ هذا الأمر 
وبقيت البشارة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما 
نزلت إن يكن مَكُمْ عشْرُونَ صَابرُون is‏ ماين شق ذلك 
على المسلمين» حتى فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 
عشرة: ثم جاء التخفیف, فقال: GE AV‏ الله pS‏ 4 
إلى قوله 9« Iya‏ ماتتين 4 قال: خفف الله عنهم من العدة: 
alg‏ من الصترء يعدن aad Le‏ عنهم::وقال محمد ابن 
إسحاق حدثي ابن آبي نجیح؛ عن عطاء عن ابن عباس:؛ 
قال تا ote djs‏ الآنة تقلت على لمن واعظهوا 
أن يقائل عش رون ماكتين:وماكة الما خفف الله عتهم 
فنسخھا بالآية الأآخری, فقال: SW}‏ حَقَفَ الله عََكُمْ وَعَلم 


dT‏ فيكم line‏ 4 الآیة, فكانوا إذا کانوا على الشطر من 
عدوهم» لم یسغ لهم أن يفروا من عدوهم. وإذا كانوا دون 
ذلك لم يجب عليهم قتالهم: وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم» 
وروی عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في قوله: Ofp‏ 
يكن GS‏ عشُون صَابِرُون cal pli‏ قال: (نزلت قينا 
أصحاب محمد UGE‏ 

ply Lg ULSD -'0‏ حتی کم ال وهو حبر 
الحاكمين 4 [یونس: :]٠0١‏ 

ily ©‏ مَا يُوحَى A‏ وَاضصْبِرْ 4 أي تمسك Ley‏ آنزل الله 
عليك وأوحاه إليك» واصبر على مخالفة من خالفك من 
الناس > يَحكم اله أي يفتح بينك وبينهم PEASY‏ 
الحاكمينَ 4 أي خير الفاتحين بعدله وحكمته. 

-٦‏ إلا الذينَ صَبرُوا وَعَملوا الضْالحات اوك لهم مغفرَة 
وَأَجْرٌ كبيرٌ 4 [هود: :]1١‏ 

قال الله تعالى: إلا الذين صَبَرُوا 4 أي على الشدائد 
والمكاره SLA |p dees}‏ أي في الرخاء والعافية 


AAV 18) من تفسیر ابن كثير‎ OY) 
(VON /5( من تفسير ابن كثير‎ (Y) 


© آیات الصبر في القرآن ومعانيها ‏ © 


ol SGI‏ مَغفرَةٌ4 أي ہما يصيبهم من الضراء (وَأجٌْ 
كبيرٌ 4 La‏ أسلفوه في زمن الرخاء كما جاء في الحديث: 
«والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب 
ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله عنه 
بها من خطاياه». وفي الصحيحين «والذي نفسي بيده 
لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته 
کو كان يكين مزا اضاہ اشرو اتيز 
,۴ و فس الود قال ان 
قيم الجوزية: «إنه سبحانه قرن الصبر بأركان الإسلام 
ومقامات الإيمان كلهاء فقرنه بالصلاة كقوله: ظ وَاسْتَعينُوا 
Dally pall‏ 4: وقرنه بالأعمال الصالحة عموماً كقوله: 
« إلا الذي صَبَروا pal‏ | الصَالِحَات 4, وجعله قرين التقوى 
كقوله: lp‏ من of tly GH‏ وجعله قرين الشكر كقوله: 
© إن في ذلك لآيات JS‏ صَبَار شکور )» وجعله قرين الحق 
كقوله: [ وَتَوَاصَوًا بالْحَق وَتَوَاصَوًا بالضَبْر 4ء وجعله قرین 
الرحمة كقوله: SB‏ صَبرُوا وکانوا GUL‏ يُوقَنُونَ cf‏ وجعله 
قرين الصدق كقوله: ظ وَالضَادقی وَالضادقات وَالصَابرِينَ 
وَالصَابرَات 4 [الأحزاب : ٥٥]ء‏ وجعله سبب محبته ومعيته 


1 اسه الصّبرجنة المؤمن + ریمس جس 


وعونه وحسن جزائه. ويكفي بعض ذلك شرفاً وفضلاً 
والله أعلم»(©. 

۷- ٢إ‏ تلك من أنباء Saal‏ وحيها OE‏ ما كنت Cail Gales‏ 
ولا eB‏ من قبْل هَذا فَاصْبرْ Of‏ الْعَاقبَةَ للمُتقينَ پ4 [هود : Les‏ 

يقول تعالى لنبيه ME‏ هذه القصة وأشباهها طإ من stil‏ 
الغنِب » يعني من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك 
على وجهها كأنك شاهدهاء لظ نوحيها GU‏ أي نعلمك 
بها وحياً منا إليك CY ES Up‏ وَلا قوْمُكَ من SB‏ 
كذ أ لس کن ادر سو زا ss‏ سد تم بعل 
بها حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه بل أخبرك 
الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد 
به كتب الأنبياء Ath‏ فاصبر على تكذيب من كذبك من 
قومك» وأذاهم لك. فإنا سننصرك ونحوطك بعنایتناء 
ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة كما فعلنا 
بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم Ue) ad Wp‏ 
[غافر: [oy‏ الآية وقال تعالی: ظ وَلْقَدْ Valid LEIS Cas‏ 
المُرْمَلِينَ © gil‏ لَهُمُ المَصّورُونَ 4 [الصافات : ۱ء (Lv‏ 


.)۳۲۹ من تفسير ابن كثير(5/‎ )١( 


© آيات الصبر في القرآن ومعانيها ‏ ٭ 


وقال تعالی: ® فاضبز إن الْعَاقَةً 43 inal‏ 6 [هود : Oa‏ 

gered وَاصٔبر فن الله لا يُضِيعُ أَجْر‎  - 

:]:٠٦ [هود:‎ 

9وَاضْبِرٌ» أي: احبس نفسك على طاعة الله. وعن 
معصیتے وإلزامها لذلك. واستمر ولا تضجر. فن 
الله لا يُضيعُ أَجْرَ َالمُحْسنِينَ 4 بل يتقبل الله عنهم أحسن 
الذي عملواء ويجزيهم آجرهم» بأحسن ما كانوا يعملون. 
وفي هذا ترغيب عظیم: للزوم الصبرء بتشويق النفس 
الضعیفة: إلى ثواب call‏ كلما ونت وفترت. 

¥4~ - 9 وَجاءُوا على قميصه pl‏ كذب قال بَلْ سَوَلْتْ كم 
gS‏ ارا فَصيْرٌ جميل 5 الْسَُعَان على مَاتَصِفُونَ ) 
[ يوسف : ۸:]: 

عن ابن عباس 9 وَجَاءُوا على قميصه ply‏ كذب 4 قال: 
الله اس الخرق العميفى,وشبال مجاه «الضير 
الجميل الذي لا جزع فيه. وروي عن حبان بن أبي جبلة 
أنه قال: سكل رسول الله BE‏ عن قوله: Sab)‏ جَمِيلٌ 4 


.)۳۲۹ /5( من تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۹۱/۱( من تقسير السعدي‎ (1) 


فقال: صبر لا شکوی فيهء وهذا مرسل. وذكر البخاري 
حديث عائشة - رضي الله عنها - في الإفك قولها: والله 
لا أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: ( قَصَبْرٌ 
eee‏ وَاللَهُ الْمُسْمَعَانُ عَلی ما تصفون NG‏ 

۰- قال بل Cig‏ لَكمْ eat Sud Ul gS I‏ عَسَى الله 
أن ttl‏ بھمْ جَمِيعًا Sl‏ هو Scull pall‏ پ4 [ يوسف : ۸۳]: 

قال لهم كما قال لهم حين جاؤوا على قميص يوسف 
بدم كذب > Fuad Val Sat SI CIS‏ جَمِيلٌ 4 قال 
as‏ اف Prey veg ry Cait‏ کت عورف 
اتهمهم فظن أنها كفعلتهم بيوس ف قال: : ip‏ سَوَتْ 
كم اشک َنْرَافصبْرٌ جَميلٌ 4 . وقال بعض الناس: لما كان 
صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول 
عليه. وصح قوله : بل سَوَلتْ لك نكم مرا فصَبْر جَمِيلٌ 4 
ٹم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة: يومسف 
ol Sly‏ ينيامِين وروييل cll‏ اقام بديان مص نينتطر pal‏ 
الله فيه إما أن يرضى عنه أبوهء فيآمره بالرجوع stall‏ | 
Lely‏ أن یأاخذ أخاه خفيةء ولهذا قال: oe}‏ الله أن al‏ 


.)۳۷۵ /5( من تفسیر ابن كثير‎ )١( 


© آيات الصبر في القرآن ومعانيها  e‏ 


بهم جميعا Wl‏ هو pall‏ »أي العليم بحالي لا الْحَكِيم 4 في 
اتال رفا قھ و كن : 

-١‏ قالوا أئتك لأنتَ Gy‏ قال نا يُوسُفُ وَهَذَا أخي قد 
من الله Hy le‏ من يكت وَيَْبرْ فإ الله لا Gad‏ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 
| يوسف : :]1١‏ 

يقول تعالى ذكره: قال إخوة يوسف له حين قال لهم 
ذلك يوسف: ل« UT‏ لأأنتَ Cay‏ » فقال: - نعم أنا يُوسُُفُ 
وَهَذَا أخي قَدَ مَنْ al‏ عَلَيّنا بأن جمع بيننا بعد ما فرّقتم 
بيننا AD‏ وَيَصْبِرْ 4 إنه من يتق الله فيراقبه بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه ويصبرء يقول: ويكفٌ نفسے: 
فيحبسها عما حرم الله عليه من قول أو عمل عند 
مصيبة نزلت به من الله SB}‏ الله لايُضيعٌ اجر المخسیینَ 4 
ول فان alll‏ لا يطل ٹراپ alan!‏ وجزاء طاعته aly]‏ 
۰۰۰07 

B -۲‏ وَالّذينْ صَبَرُوا ابتعَاءَ وجه gay‏ وَأََامُوا الصَلاة وََنققُوا 
ما Al‏ سرا وَعَلانيَةوََدْرُونَ بالْحَسنَة i Sd He‏ 
الذار کچ [الرعد : :]٦٢‏ 


. )70 5 /5( من تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)۲٤٤ /١5( من تفسير الطبري‎ (1) 


Gull ®‏ صَبَرُوا ابْتعَاءَ وَجْه رَيَهمْ 4 أي عن المحارم وا مآثم, 
ففطموا أنفسهم عنها لله عز وجل ابتغاء مرضاته وجزیل 
ثوابه > وَأَقَامُوا الصَّلاة»4 بحدودها ومواقيتها وركوعها 
وسجودها وخشوعھاء على الوجه الشرعي المرضي 
> وَأَنَقُوا ما رَرَقَاهُمْ4 أي على الذین يجب عليهم الإنفاق 
لهم من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاویج 
Ee‏ 
و ذلك خا من الآسرال اء ات اطراف التیاز 
> 1098545 بالحسَسنة ة السَينةَ 4 أي یدفعون القبيح ' اج 
فإذا اليم أحد قابلوه بالجميل 00 واحتمالاً ا 
وعفوا!". 

410 فم فى‎ Fe ep SE مل‎ -۲ 
[re : الرعد‎ [ 

ذكر البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: کان النبي we‏ يأتي الشهداءء فإذا أتى فرضة 
الشعب يقول: (السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبی 
الدار). ثم كان أبو بكر بعد النبي BE‏ يفعله. وكان عمر 


.)50١ /٤( من تفسير ابن كثير‎ )١( 


| ١1 


« آيات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


بعد آبي بكر یفعلے وكان عثمان بعد عمر يفعله. وقال 
الحسن البصري - رحمه الله -: Fyne Ep‏ 4 عن فضول 
الدنيا. وقيل: إا صَبَرْتم 4 على ملازمة الطاعة؛ ومفارقة 
المعصية؛ قال معناه الفضيل بن عياض. قال ابن زيد 
Fine bed‏ 4 عما تحبونه إذا فقدتموه. ويحتمل سابعاً 
Pine Leb‏ 4 عن اتباع الشهوات. وعن عبدالله بن سلام 
وعلي بن الحسين - رضي الله عنهم - أنهما قالا: إذا 
كان يوم القيامة ينادي مناد ليقم آهل الصبر؛ فیقوم 
ناس من الناس فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة فتتلقاهم 
الملائكة فیقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة؛ قالوا: 
أقبل الحساب؟ قالوا: نعم! فيقولون: من آنتم؟ فيقولون: 
نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم5 قالوا: صبّرنا 
أنفسنا على طاعة الله وصبرناها عن معاصي الله 
ا ا والمحن في الدنيا. قال علي بن 
الحسين: فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة فنعم أجر 
العاملين. وقال ابن سسلام: فتقول لهم الملائكة: سَلامٌ 
يكم بَا hp Fe‏ فى ND‏ آي نعم عاقبة الدار 
التي كنتم فيها؛ عملتے فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم 
فيه؛ فالعقبى على هذا اسم» و © الذار» هي الدنيا. وقال 


۳ 


أبو عمران الجوني: «ad‏ عُقَبَى الذار) اة عن sa‏ 
وعنه: gad)‏ عُقبَى الذار) ye Lol‏ 0ر 

نی Lait ay p‏ مُوسَى باياتتا أن احرج قَومَكَ من القلمَاتِ 
لی الور وَدَكَرْهُم بأيام الله إن في ذلك لآيات لکل صَبار شكور) 
[ إبراهيم : :]٥‏ 

كما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج 
الناس كلهم» تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى 
النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتناء قال 
مجاهد: هي التسع الآيات أن أخرج قَرْمَكَ 4 أي أمرناه 
قائلين له: STD‏ قَْمَكَ من tall‏ الثور) أي ادعھم 
ايا اشر كوا :كن حالما يما نا ن اوت 
والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان ظ وَذَْكَرْهُم Ab‏ 
الله 4 أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر 
فرعون وفهره وظلمه وغشمه. وإنجائه إياهم من AQIS‏ 
وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام وإنزاله عليهم 
ol‏ والسحلوي إلى غير لاف مق التعكم . وقوله: [ إن في 
ذلك he JS OW‏ شکور 4 أي إن فيما صنعنا بأوليائنا 


.)۴۱۳/۹( تفسیر القرطبي‎ )١( 


٭ ‏ آیات الصبر في القرآن ومعانیھا © 


cots‏ تافل شر ادا فلا المد ات الین فی اگل 
صبار؛ أي في الضراءء شکور؛ أي في السراءء وكذا ela‏ 
في الصحيح عن رسول الله 5 أنه قال: «إن أمر المؤمن 
كله عجسب: لا یتضی الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن 
آ ا وا خا کک الف وان oe OSs‏ براه 
شكرء فكان خيراً له». وقال عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه: (الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر) ولهذا 
جمع الله سبحانه بین الصبر والشكر في قوله ظط إن في 
ذلك لآيات لكل صبَار شکور 4 في سورة ابراهيم وفي سورة 
الشورى وفي سورة سبأ وفي سورة لقمان!". 

Yo‏ ل وما لتا ألا نوكل Je‏ الله وقد هَدَانَا سلتا وَلَتَضْبِرَنَ 
عَلَى ما UST‏ وَعَلَى الله pe‏ كل المُتَوَكلُونَ 4 1إبراھیم: ]٠٢‏ 
(من تفسیر السعدي): 

ل by aly‏ عَلَى مَاآذَيكُمُونَا) أي: ولنستمرنٌ على 
دعوتكم. ووعظکم» وتذكيركم, ولا نبالي بما یأتینا منکم» 
من Libs eS‏ بد ون audit‏ علق La‏ ماتا مک من 
ال Le‏ للحن ر هخا تكد لعل الله أن دك 


.)٦۷۸/٤( من تفسير ابن كثير‎ )١( 


مع كشرة التذكير. 8وَعَلَى Gall‏ وحده لا على غيره 
« فَليوكل الْمُتَوَكلُونَ 4 فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير. 
واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى 
المطالب وأشرف ا مراتب: وهو التوكل على الله في إقامة 
dirs‏ ونصره» وهداية عبيده» وإزالة الضلال عنھم؛ وهذا 
أكمل ما يكون من التوکل!' 

كرك ظ وَبَرَرُوا لله جَميعًا فَقَال الصُعَفَاءُ للذينَ امَكَبَرُوا إا 
BLS SIS‏ َم غود عتا من le‏ الله من َء َالو 
هَدَانًا اللهُلَهَدَيْنَاكُمْ مَوَاء aie poi Ue‏ صَبَرَْا ما لَنَا من محيص 4 
[ إبراهيم ICY):‏ ۰ ۱ 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن أهل النار قال 
بعضهم لبعض: تعالوا فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم 
وتضرعهم إلى الله عز وجلء تعالوا نبك ونتضرع إلى الله 
فبكوا وتضرعوا فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا: Lei]‏ أدرك 
أف اة الك فا ا yarns‏ فر ا هرا 
لم ير مثله؛ فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا ظ سَوَاء Cale‏ 
أجَِعْا al‏ صَبَرَْا 4 الآية. مما لا من ممحیص » أي منج" . 
(۲) من تفسير ابن كثير EAA /٤(‏ 


PAT 


۱۷ i 


© آيات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


۷- ® الذينَ صَبَرُوا وَعلى agi)‏ يَتكلون # [ النحل Ler:‏ 
#الذينَ Gly ne‏ على أوامر الله وعن نواهيه. وعلى 
أقدار الله المؤلة: وعلى الأذية فيهء والمحن 9 وَعَلَى رَبَهِمْ 
أو لعدم توكله واعتماده على اللەا''. 

۸- ما de Sie‏ وَمَا عند الله باق Sd pry‏ الذينَ صَبَرُوا 
أَجْرَهُم بأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 Ear: foul]‏ 

قوله تعالى: « i pally‏ الّذينَ صَبَرُوا 4 أي على الإسلام 
والطاعات وعن المعاصي. ل أَجْرَهُم ooh‏ ما كانوا GO eA‏ 
آي من الطاعات؛ وجعلها أحسن aw‏ ماعداها من 
الوعد من الله. وقيل: إن هذه الآية ‏ ولا تَشْترُوا... 4 
نزلت في امرئ القيس بن عابس الكندي وخصمه ابن 


CEEOL) من تفسير السعدي‎ )١( 


فلما سمع هذه الآية نكل وأقر له بحقه» والله أعلم!' 

۹- ثم إن رتك Gell‏ مَاجَرُوا من َد ماقو ُم جَمدُوا 
وَصَبَرُوا إِنَ رَبك من بَعدمًا لور رَحِيمٌ 4 [ النحل: ٠٠١‏ 

يقول تعالى ذكره: ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا 
من کا ومساكنهم وعشائرهم من المشركين. 
وانتقلوا عنهم إلى ديار أهل الإسلام ومساكنهم وأهل 
ولايتهم؛ من بعد ما فتنهم المشركون الذين کانوا بين 
أظهرهم قبل هجرتهم عن دينهم: ثم جاهدوا المشركين 
بعد ذلك بأيديهم بالسيف وبألسنتهم بالبراءة منهم» 
ومما يعبدون من دون الله وصبروا على جهادهم. OLB‏ 
رَبك من بَعْدمَا لَغَفُورٌ رَحيمٌ 4 يقول: إن ربك من بعد فعلتهم 
هذه لهم لغفورء وذو ستر على ما كان منهم من إعطاء 
المشركين ما أرادوا منهم من كلمة الکفر بألسنتهم: 
وهم لغيرها مضمرون وللايمان معتقدون؛ رحيم بهم 
أن يعاقبهم عليها مع إنابتهم إلى الله وتوبتهم. وذكر 
عن بعض أهل التأويل أن هذه الآية نزلت في قوم من 
أصحاب رسول الله BE‏ كانوا تخلفوا بمكة بعد هجرة 


7 تفسير القرطبي (۱۰/ ۱۷۳). 
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« آیات الصبر في القرآن ومعانيها » 


النبيٌ see‏ فاشتد المشركون عليهم حتى فتنوهم عن 
دينهم؛ فأيسوا من التوبةء فأنزل الله فيهم هذه الآية: 
فهاجروا ولحقوا برسول الله OGRE‏ 

“٠‏ فوَن عاقش i‏ نل ما Fit oy iB‏ هو 
5 للصَابرِينَ 4 [ الفحل : .]٠١‏ 

jel - ١‏ وَمَا Yh‏ بالله ولا تحزن عََيْهمْ ولا ك في 
gos‏ نا يَكرُونَ 4 [ النحل : :]٠٢۷‏ 

يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء 
aa al‏ عن Gaga‏ كفي كال ابا كان يوم اجه قتل من 
الأنصار ستون رجلاء ومن المهاجرين ستةء فقال أصحاب 
رسول الله 88 لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين 
لنربينٌ عليهم: فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا تعرف 
قريش بعد الیوم؛ فنادی مناد: إن رسول الله BE‏ قد 
اقم ag ual‏ وا كن GS‏ وفاذنا Loud‏ سما۔ 
فآنزل الله تبارك وتعالى: ظ وَإِن عَاقَُم فعَاقِيُوا She‏ ما عوقنم 
به إلى آخر السسورۃ, فقال رسول الله لله «نصبر ولا 
نعاقب». وقال في هذه الآية: طإ وَإِنْ EBLE‏ فعَاقبُوا بمثل مَا 


.)۳۰٣ /۱۷( من تفسير الطبري‎ )١( 


ie‏ به 4 ثم قال: طإ Pye oda‏ 9 حيْرٌ َلصَابرِينَ 4 . وقوله 
تعالى: > وَاصْبر وَمَا صَبرُك إلا بالله 4 تأكيد للأمر بالصبر 
وإخبار ob‏ ذلك لا ينال إلا بمشيئة الله وإعانته. وحوله 
وقوته» ثم قال تعالسى: وَلا pg OF‏ أي على من 
خالفك فان الله قدر ذلك ولا تك في ضَیق » أي غم Bb‏ 
كرود 4 أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال 
الشر chs}‏ فإن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك 
ومظفرك Mags‏ 

-٢‏ 9وَاصْبرُ as EL indi‏ الّذينَ يَدْعُونَ BAY oy‏ وَالعَشيّ 
ري دود وَجْهَهُ ولا تعد عاك عَنْهُم ريد زين الْحیاة انيا ولا مط 
من ti idl‏ عن 653 زان tga‏ وان أمْرُهُ فرْطًا 4 [ الكهف : 
۸: ۱ 

وقوله: [ وَاضبز سك مع اين يدعو رهم بادا ply‏ 
ريدو وَجْهَهُ4 أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه 
ويحمدونه ويس بحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشیاء 
thers‏ الو ا كا مكراد af‏ اغا اح agit‏ 
أم ضعفاءء يقال: إنها نزلت في أشراف قريش حين 


. )518 /5( من تفسير ابن كثير‎ )١( 


۾ آيات الصبر في القرآن ومعانبھا ٭ 


طلبوا من النبي BE‏ أن يجلس ages‏ وحدہ: ولا يجالسهم 
بضعفاء أصحابه» کبلال وعمار وصهيب وخباب وابن 
موو و کرد الف ple‏ على اة ظیھ الله 
عن ذلك فقال: ٢‏ وَاصْبز SL‏ مَعْ الْذينَ يَدْعُونَ oi)‏ بالعَدَاة 
(tally‏ 4 الآية. وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع 
ic Vga‏ فقال: 9 وَاصْبِرُ نَفْسَكَ ar‏ الذينَ OPEL‏ رََهُم ب العَدَاة 
(tall;‏ 4 الآية. وعن أنس بن مالك رضي الله dic‏ عن 
وجول الله RE‏ قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله 
لأ يرودو alls‏ ای ل اد اهم مداه مين الما 
eran |‏ تفقوا لعو كو نيولت س اک ب 
وعن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على 
رسسول الله BE‏ وهو في بعض أبياته poly‏ نفك مَعٌ 
Jal‏ يَدْعُونَ pall Baal Gis‏ الآية. فخرج یتلمسھم؛ 
Lag’ Am 93‏ يذكرون الله تعالی؛ منهم ثائر الرأس وجاف 
ala!‏ وذو Lala alg! gill‏ راهم جس معهم وفال»» 
الحمد الله الذي جعل في أمتي من أمرني الله أن أصبر 
نفسي Magne‏ 


(VOY /٥( من تفسير ابن كثير‎ )١( 


47- قال إِنّكَ ن تَسْتطيعَ مَعي صَبْرًا 4 [ الكهف : ٠۷‏ ]. 

.]۰۸: [[الكهف‎ 4 IGF ما لَمْ تحط به‎ de وَكيف تَصْبِرُ‎ 9 -٤ 

4 الله صَابرا ولا أغصي لَك أَمرًا‎ std قال سَتَجِدُني إن‎ -٥ 
.] 26 : [الکھف‎ 

7- قال Bi pli‏ إنك أن تشتطيع Goa‏ صَبْرًا 4 (الکھف : 
vy‏ [- 

۷- قال ألم أقل لَك i‏ أن تَسْمطيعَ a‏ صَبْرَا 4 [ الكهف : 
[o‏ . 

WHE بتأويل ما لَمْتَسْمطع‎ SL فراق بيني وَبَييكَ‎ La  -4A 
.]۷۸ : صَبْرًا 4 [الکھف‎ 

۹- وَآمَاالْجدَارٌ فان لامي يمين في الْمَدینَة وَكَانَ تنه 
کن ag‏ وَكانَ Lan pf‏ صَالحًا اراد بك of‏ يلغا LAST‏ وَيَسْتَخْرجَا 
aS‏ رَحمَة من رَبك وما ld‏ عن gE US og i‏ مَالَمْ ت طع 
عَليْه صَبْرَا 4 [الكهف : ۸۲]: 

dar) ll‏ مَنْ عندنًا 4 «أي: أعطاه الله رحمة خاصة. 
بها زاد علمه» وحسن عمله» ل وَعَلمَْاهُ من GU‏ أي: من 
عندنا © علمًا 4, وكان الخضر قد أعطي من العلم ما لم 


۲ 


ه آیات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


ينظ موقي زان كان ange‏ غلية اسلام die lel‏ پاکٹر 
الأشياء. وخصوصاً في العلوم الإيمانية؛ والأصولية؛ لأنه 
0 9 الذين هة ple AU‏ اتن 
الخلق؛ بالعلم؛ والعمل» وغير ذلك؛ Lele‏ اجتمع به موسی, 
قال له على وجه الأدب والمشاورة:؛ والإخبار عن مطلبه: 
a}‏ أتبعك على أن تعلمن مما علمت Cy‏ أي: هل 
أتبعك على أن تعلمني مما علمك alll‏ ما به أسترشد 
وأهتدي» وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ وكان الخضر 
قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له 
557 ع راطو کر من ليان gd ANN‏ عي 
te‏ و سے عليه التاق ققال الحصير ارم الا اض 
Gs‏ توكتك لن خط معن و رت 
على اتباعي وملازمتي؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر 
عليه من الأمورء التي ظاهرها ا منکر: وباطنها غير ذلك 
(gly‏ فال "وكيك ضر لى al Le‏ تحط به جيرا" آي 
ET‏ وا ردول 
علیت OO Sete‏ موسي مت إن 
شاء الله صابراً ولا أعصي لك مرا“ وهذا عزم منه. قبل 
أن يوجد الشيء الممتحن بهء والعزم شيء؛ ووجود الصبر 


DA 


ود سی یر ینہ 
الأمر. فحينئذ قال له الخضر: ”فإن اتبعتني فلا تسألني 
عن اشح ن die UU Sol‏ ا ' آي: لا تبتدئني 
بسؤال منك وإنكار» حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله: 
في الوقت الذي ينبغي إخبارك بهء فتھاہ عن سؤاله: 
رومام أن رة عل Aaa‏ فا اة سی إذا 
ركبا في الس فينة خرقھا“ أي: اقتلع الخضر منها لوحاً. 
وكان له مقصود في ذلك. سيبينه؛ فلم يصبر موسى 
عليه السلام؛ لأن ظاهره أنه منكر؛ لأنه عيب للسفينة. 
وسبب لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: "أخرقتها لتفرق 
أهلها لقد جئت شیئاً إمرأ“ أي: مسا Legit)‏ > وهذا من 
عدم صبره عليه السلام, فقال له الخضر: "ألم أقل إنك 
ا ulead‏ سی ضير" ای قوق كنا ابر وكان 
هذا من موسى. نسياناً فقال: ”لا تؤاخذني Ley‏ نسيت 
ولا ته هن rol he peas Viggh “Lene gal‏ 
واسمح لي» فإن ذلك وقع على وجه النسيان: فلا تؤاخذني 
في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منهء وأنه ما 
ينيقي لف ها BA suze!‏ على ضائضكة شحو 


8 آیات الصبر في القرآن ومعانيها ‏ ٭ 


عنه الخضر. (فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً) أي: صغيراً 
ee‏ ا سر اک ات اة 
الدينية: gue‏ هل putes Ladle‏ لم الب “قال فتلت 
نفسا زكية بغير نفس لقد جتت شيئا نكرا“. وأي نکر مثل 
تل امو لاق لیس علية دنت و aly‏ يفتك آخد اه ركان 
الأول من موسی نسياناء وهذه غير نسیان: ولكن عدم 
وال اتكسو Liles‏ وس کا ألم La‏ لكف رتك 
لن تستطيع معي pee‏ "فقا لله مو اننا لقف 
عن شيء بعدها“ أي: بعد هذه المرة "فلا تصاحبني” أي: 
فأنت معذوز بذلك: وبترك صحبتي "قد بلغت من لدني 
“Laie‏ آع:امترکسی aly‏ سن Latest”‏ حش (af‏ 
Lai‏ آهل قرية استطعما أهلها” أي: استضافاهم "فأبوا أن 
يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض” أي: عاب 
واستهدم 'فأقامه“ الخضر أي: بناه وأعاده ص07 فقال 
لسم لر فت لخدت عليه :اجر" icf‏ اهل هده 
القرية» لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم» وأنت تبنيه 
من دون أجرة: وأنت تقدر عليها؟ فحينئذ لم یف موسی 
عليه pd eal!‏ :يما قال ately‏ الفضر ننه قفقال sal‏ 


"هذا فراق بيني وبينك“ فإنك شرطت ذلك على نفسك: 
فلم يبق الآن ode‏ ولا موضع للصحبة. "سأنبئك بتأويل 
al Le‏ مس غلية مرا Lay Ayden rect‏ کرت فی 
وأنبئك ob‏ لي في ذلك من المآرب» وما يؤول إليه الأمر. 
"ما السفینة“ التي خرقتها ”فكانت لمساكين يعملون في 
البحر“ يقتضي ذلك الرقة عليهم» والرآفة بهم. "فأردت 
أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ کل سفينة غصبا“ أي: 
كان مرورهم على ذلك الملك الظالم: فكل سفينة صالحة 
تو Pare‏ هدي مس کس تا ACES‏ نت ا کک 
أن أخرقهاء ليكون فيها عيب. فتسلم من ذلك الظالم. 
وأما الغلام "الذي قتلته“ فكان أبواه مؤمنين فخشينا 
أن يرهقهما بسانت 9 ٭ وكان ذلك الغلام قد 
وو ale‏ اف ئا الأرهق اور لقنا نا برا فی 
ERP‏ فاق انطلیان رس Fee on a‏ 
أو للحاجة إليه يحملهما على ذلك: أي: فقتلته لاطلاعي 
على ذلك» سلامة لدين أبويه المؤمنين؛ وأي فائدة أعظم 
مو earlier‏ الجليلةة وهو عاو فة ىا اليم 
رکفت O‏ جم gad‏ موا Sayed‏ 


٦ 


YY | 


۾ آيات الصبر في القرآن ومعانيها ‏ ٭ 


eo le‏ ولهذا قال: ٭ فأردنا أن يبدلهما ربهما 
خيراً منه زكاة وأقرب رحماً“ أي تد ضالخاء گیا 
Seal,‏ لرحمه» فإن الغلام الذي قتل, لو بلغ لعقهما أشد 
العقوقء بحملهما على الكفر والطغيان". وأما الجدار 
"الذي أقمته“ فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته 
كنز Lag!‏ وكان ”أبوهما صالحا“ أي: حالهما تقتضي 
الرآفة Legs‏ ورحمتهما؛ لكونهما صغيرينء Late‏ أباهماء 
وبا all‏ انفكا of 82”. Leailly peas‏ ويك أن 
يبلغا آشدهما ويس تخرجا “Lea HS‏ أي: فلھذا هدمت 
الجدار. واستخرجت ما تحته من كنزهماء ورددته» وأعدته 
مجاناً. "رحمة ريك“ أي: هذا الذي فعلته رحمة من الله 
آتاها الله عبده الخضر ”وما فعلته عن “Sal‏ أي: ما 
أتيت شيئاً من قبل نفسي» ومجرد إرادتي» وإنما ذلك من 
رحمة الله وأمره ”ذلك الذي فسرته لك "تأویل ما لم 
es‏ 

-٠١‏ رب التموات والأزض وَمَا Lag‏ فاده وَاضطبز 
لعبَادته les Ja‏ له سَميًا 6 [ مرم : :]:٠‏ 


.)٤۸۲-٤۸۱ /۱( من تفسیر السعدي‎ )١( 


أمر الله نبيه ب4 بعبادته والصبر عليها فقال: 
SL BUD‏ بات J‏ له ميا فيل المعنى: إنه 
لم يسم شيء من الأصنام ولا غيرها بالله قط» يعني 
بعد دخول الألف واللام التي عوضت عن الهمزة ولزمت: 
قن ازا حل كلم انك سم ce i‏ گر كال 
الزجاج: تأويله والله أعلم: هل تعلم له سمياً يستحق أن 
يقال له خالق وقادر وعالم ہما كان وبما یکون: وعلى هذا 
لا سمي لله في جميع أسمائه؛ OY‏ غيره وان سمي بشيء 
alla tabla aa‏ يع نه حفر ذلك توصت 

-0١‏ فاضبز le‏ ما ولون وَسَبَحْ بد ريك JB‏ طلوع 
امس وبل eae‏ ومن آنَاء اليل a‏ وَأَطرَاف التهار clad‏ 
تَرْضَى 4 [طه : ]. 

575 رزقا‎ LS لا‎ gle بالصّلاة وَاصْطبر‎ lal وَأمْرْ‎ 9 -۲ 
[ivy sab] 6 5 sal وَالعَاقبَة‎ 50 

يقول تعالى لنبيه مسلياً له: Gig gis de je)‏ 
أي من تكذيبهم لك aay‏ بحَمْد رَبك JB‏ طُوع الشَمْسِ ) 
يعني صلاة الفجر وَقَبْلَ غَرُوبهَا 4 يعني صلاة العصر, 


(۱) من تفسير فتح القدير (۳/ .)٦۸۹‏ 


| AYA 


١) 


© آيات الصبر في القرآن ومعانيها ‏ ٭ 


كماجاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي 
- رضي الله عنه - قال: كنا جلوسا عند رسول الله 
RE‏ فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر, لا تضامون في رؤيتهء فإن 
اسستطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبھا فافعلوا» ثم قرأ هذه الآيةء وفي المسند والسنن 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله َيْةِ: « إن أدنى أهل 
الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنةء ينظر 
إلى أقصاه كما يتظر إلى أدناه؛ وإن أعلاهم منزلة لمن 
ينظر إلى الله تعالى في اليوم مرتين». وقوله: لإ وَمن آناء 
اللیْل فَسَبّحْ 4 أي من ساعاته فتھجد به. وحمله بعضهم 
sales‏ الغرب والعشاء ا وأطراف fll‏ في مقابلة آناء 
اللیل طإ لعلَكَ تَرْضَى 4 كما قال تعالی: وَلَسَوْف بُعْطيك ربك 
فتَرْضَى » [الضحى: ]٠‏ وفي الصحيح «يقول الله تعالى: يا 
أهل الجنةء فیقولون: لبيك ربنا وسعديك, فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
ما لم desi‏ آحدا من خلقك: فيقول: إني أغطيكم آفضل 
من ذلك» فیقولون: وأي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: 


أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً». وفي 
الحديث الآخر دیا أهل الجنة: إن لكم عند الله موعداً 
يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا 
ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ویدخلنا الجنةء 
فكت الخجاب درن اترک Le alll‏ اعات 
خيراً من النظر إليه. وهي الزيادة». وقوله: AMAT Ag}‏ 
بالصّلاة le jel‏ 4 أي استنقذهم من عذاب الله بإقام 
الصلاةء واصبر أنت على فعلھا . وقوله: طلا By WLS‏ 
نحن نَرْرْقَكَ » يعني إذا أقمت الصلاة AGT‏ الرزق من 
حيث لا تحتسب. كما قال تعالى: [ وَمَن يق الله fares‏ لَه 
CO LE‏ وَيَرْْقهُ من Cay VES‏ 4 [الطلاق: ey‏ +]. 
قال ثابت: «وكانت الآنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى 
الصلاة». عن آبي هريرة قال: قال رسول الله BS‏ «يقول 
الله تعالی: by‏ بن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى 
وأسدّ فقرك» وإن لم تفعل, ملأت صدرك شغلا ولم Seat‏ 
فقرل)'. 

4 وَإِسْمَاعِيل وَإِذْرِيسَ ودا الكفل كل مَنَ الصَابرِينَ‎  -oF 
:]۸۰ : [الأنبياء‎ 


.)۳۲۷-۳۲٣ /0) من تفسير ابن کثیر‎ )١( 


۳۱ | 


ه آيات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


Lely‏ إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما 
السسلام, Lely‏ إدريس فقد قال الله تعالى عنه: وَاذْكرْ 
في الكتاب إِدْرِيس )6 كان صذَیقا بيا [مریم:٢٥]‏ جمع الله له 
بين الصدیقیةء الجامعة للتصديق التام» والعلم الکامل, 
واليقين الثابت: والعمل الصالح: وبين اصطفائه لوحيه. 
واختياره لرسالته. > ELBE UG atid,‏ [مريم: 07] أي: 
رفع الله ذكره في العالمينء ومنزلته بين المقربین: فكان 
عالي الذكرء عالي المنزلةا''. قال ابن جريج عن مجاهد 
في قوله: ل« وذ الكفل 4 قال: رجل صالح غير نبي. تكفل 
لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم 
بالعدل» ففعل ذلك. فس مي ذا الکفل: وروي عن مجاهد 
قال: لا كير اليسع قال: لوآني استخلفت رجلا على 
الناس يعمل agile‏ في حياتي حتى أنظر كيف يفعل؛ 
فجمع الناس فقال: من يتقبل مني بثلاث أستخلفه: يصوم 
النهار. ویقسوم الليلء ولا یغضب؟ قال: فقام رجل تزدريه 
الأعين فقال: أناء فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا 
تفضب؟ قال: نعم, قال: فرده ذلك اليوم وقال مثلها في 
اليوم الآخر. فسكت الناسء وقام ذلك الرجل فقال: أناء 


.)٥۹٤( من تفسير السعدي‎ )١( 


فاس تخلفه. قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم 
بفلان فأعياهم ذلك, فقال: دعوني وإياه؛ فأتاه في صورة 
شيخ كبير فقیر, فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة ‏ وكان 
لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومةء فدق الباب» فقال: 
من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم» قال: فقام ففتح الباب, 
فجعل يقص عليه. فقال: إن بيني وبين قومي خصومة:. 
وإنهم ظلمونيء وفعلوا بي وفعلوا بي وجعل يطول عليه 
حتى حضر الرواح وذهبت القائلةء فقال: إذا رحت فائتني 
آخذ لك lars‏ فانطلق وراح» فكان في مجلسه» فجعل 
ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعهء فلما كان الغد 
جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا یراہ فلما رجع إلى 
اة ا خد مقس اناو هدق اتاتب فقا لمن هذا 
قال: الشيخ الكبير المظلوم» ففتح له فقال: ألم أقل لك 
إذا قعدت فائتنيء قال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك 
قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك. وإذا قمت جحدوني, 
قال: فانطلق, فإذا رحت فائتني. قال: ففاتته القائلة 
فراح فجعل ينتظره ولا يراه. وشق عليه النعاس» فقال 
je ad‏ آم تذخ lant‏ يقرب ههذا الات حص انام 


| vy 


vr | 


© آيات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


فإني قد شق Gle‏ النوم» فلما كان تلك الساعة جاء فقال 
له الرجل: وراءك» وراءك: فال: إني فد یں وہ 
له أمري, فقال: لا والله wal‏ أمرنا آلا ندع أحداً یقریة؛ 
فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منهاء فإذا هو 
في البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل, قال: واستيقظ 
الرجل, فقال: يا فلان ألم آمرك5 قال: أما من قبلي والله 
فلم تؤت فانظر من أين أتيت» قال: فقام إلى الباب فإذا 
هو مغلق كما أغلقه. وإذا الرجل das‏ في البيت فعرفهء 
فقال: أعدوٌ الله قال: نعم» أعييتني في كل شيء ففعلت 
ما ترى لأغضيك. فسمهه الله ذا الکفل لأنه تكفل بأمر 
فوفی. والله أعلم!''. 

Ue َالضَابرین عَلَى‎ gi ld Cie ذکر الله‎ 131 5 dll -٤ 
[v0 َرْقَاهُمْ يُنفقونَ » [الحج:‎ te) أَصَابَهُمْ َالمُقيمي الصّلاة‎ 

Spall‏ 151 595 الله 5 gad gb Cale‏ 4 أي: خافت منه قلوبهم 
طوَالصَابرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ #أي: من المصائب. طإ وَالْمُقيمي 
الصلاة 4 أي: المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من آداء 
فرائضه رما َرَقَاهُمْ y his‏ 0 » أي: وينفقون ما آتاهم 


APTEAP UY /0) من تفسیر ابن كثير‎ )١( 


ںومم سیر pull We‏ جنة المؤمن omit‏ دی ہو الہ فا فو 


الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وفقرائهم 
حدود الله( . 


4 مم الفائزون‎ gil Lye الوم با‎ og إني‎ 9 -٥ 
: ] ١٠١ [المؤمنون:‎ 

وقوله: ‏ إني جَرَيْتهِمُ pel‏ ما صَبَرُوا پ4 يقول تعالى ذكره: 
إني Lt‏ المشركون بالله المخلدون في النارء جَرَّيت 
الذين اتخذتموهم في الدنيا سخریٔا من أهل الإيمان 
بي» وكنتم منهم تضحكون. اليومٌَ بما صَبَّرُوا على ما 
كانوا يلقون بينكم من أذى سخريتكم وضحككم منهم 
في الدنيا. انهم هُمُ الفائرُونَ 16 

pa إَِهُمْليَكلونَ‎ Saka قبل من‎ UL ait وما‎ - -٦ 
سح شس و وہ وج کے‎ 
:]٠١ : رَبك بَصيرًا 4 [الفرقان‎ 

« وَجَعلنا بَعْضَكمْ لبَعْض فتنة 4 أي اختبرنا بعضكم ببعض 
وبلونا بعضكم ببعض, لنعلم من يطيع ممن يعصيء ولهذا 


( من تفسير ابن كثير /٥(‏ 577) . 
(؟) تفسير الطبري (۸۱/۱۹)۔ 


۳٤ 


Yo 


ه آيات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


قال: 8« أَنَصِْرُونَ وَكَانَ رَبك بَصِيرًا 4 أي بمن يستحق أن 
يوحي إليه. كما قال تعالى: ظ الله أعلمْ fers ee‏ رِسَالتَهُ 4 
[الأنعام: Live‏ ومن يس تحق أن يهديه الله لما أرسلهم به 
ومن لا يستحق ذلك. Uae}‏ بَْصَكمْ لبغض فة أمضبرُونَ 4 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن عماد عن رسول الله 
له «يقول الله تعالى: «إني مبتليك ومبتل بك». وضي 
سو تری as)‏ ہجو والسلام حيوبين أن 
كق و 9 1)۹ 
Og‏ 
۷- لإ إن كاد يضلا عَنْ آلهتنا ولا أن صَبَْنَا gle‏ وَسَوْف 
َعْلَمُونَ حينَ )35 الْعَذَابَ مَنْ hot‏ سبلا 4 [ الفرقان: :]٥٢‏ 
یعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة الأصنام لولا أن صبروا 
0 7 ۶ 
وَسَوْفَ O yale‏ حينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ...)4 [الفرقان: ASN Ley‏ 
۸- أك ial 055 A‏ ما صَبَروا Oy‏ فيه ني 
وَسَلامًا 4 [ الفرقان : [vo‏ 


.)۱١۱-۱۰۰ /5( من تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١1١7 /5( من تفسير ابن كثير‎ )٢( 


ضا گر قالے فتن ارصاف eile‏ لمن ها (Sd‏ من 
الصفات الجمیلة: والأقوال والأفعال الجليلة؛ قال بعد 
ذلك كله ارفك 4 أي المتصفون بهذه (يُجْرَوْنَ 4 يوم 
القيامة « GMA‏ وهي جنةء قال أبو جعفر الباقر وسعيد 
ابن جبير والضحاك والسدي: (سميت بذلك لارتفاعھا)ء 
بَا صبَرُوا 4 أي على القيام بذلك ط وَيُلقوْنَ فيها 4 أي في 
الجنة EE}‏ وَسَلامًا4 أي يبتدرون فيها بالتحية والإکرام, 
ويلقون التوقير والاحترام» فلهم السلام وعليهم السلام: 
فإن ASU‏ يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم Les‏ 
صبرتم فنعم عقبى الدار('. 

OID -۹‏ يوون جرهم رين َا روا BaD‏ 
AN‏ وما اهم يُقُونَ 4 [ القصص : Loe‏ 

قال الله تعالى: LAG)‏ يُوْتَوْنَأَجْرَهُم مَرَْين بَا صَبَرُوا 4 
أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب 
الأول ثم الثانيء ولهذا قال: با صبَرُوا 4 أي على اتباع 
الحق, فإن تجشے fie‏ هذا شديد على النفوس, وقد 
ورد في الصحيح من حديث عامر الشعبي عن أبي بردة 


ORT /٦( من تفسير ابن كثير‎ )١( 


Pek 


۳۷ 
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عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله BE‏ «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 
آهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد مملوك أدى حق 
الله وحق مواليه؛ ورجل كانت له أمة؛ فأديها فأحسن 
تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجها»'. 

-٠‏ وَقَالَ الذين sh‏ العلم NG Sig‏ الله FS‏ َمَنْ آمَنَ 
وَعَملَ صَالِحًا ولا YUL‏ الصَابِرُونَ 4 [ القصص : ۸۰]: 

واكم Ig‏ الله 5 َمَنْآمنَ Jub‏ صَالِحا 4 أي جزاء 
الله لعبادہ المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما 
ترون. كما في الحديث الصحيح «يقول الله تعالى أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر واقرؤوا إن شئتم فلا تغل ف ما أخفي لَّهُم 
من قرَة cast‏ جَرَاءٌ Ue‏ کانُوا يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: LW‏ وقوله: 
ل وَلا wall‏ إا الصَابِرُونَ 4 قال السدي: ولا يلقى الجنة إلا 
الصابرون: كأنه جعل ذلك من تمام الكلام الذين أوتوا 
العلم. قال ابن جرير: ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون 
عن محبة الدنيا الراغبون في الدار BST‏ 


. )7 55 /٦( من تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲٥٥٢ /5( من تفسير أبن كثير‎ (Y) 


:]۰۹: يتوَكلُونَ 4 [ العنكبوت‎ hy ل الذينَ صَبَرُوا وَعَلَى‎ -١ 

الذي صَبَرُوا 4 أي على دينهم. وهاجروا إلى الله 
ونابذوا الأعداءء وفارقوا الأمل والأقرباء ابتغاء وجه 
الله ورجاء ما otic‏ وتصديق موعده. وقد حدث رسول 
الله 28 (إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام, 
وأطاب الكلام: وتابع الصلاة والصیام: وقام بالليل والناس 
نيام) > وَعَلی ely‏ يَتَوَكلُونَ 4 في أحوالهم كلها في دينهم 
ودنیاھم!'. 

۲- فاص رْإِنَ وغد الله حَق ولا elie‏ الّذينَ لا 
قرف 4 Co segs]‏ 

أي: اصبر على مخالفتهم وعنادهم» فإن الله تعالی 
منجز لك ما وعدك من نصره إياك عليهم وجعله العاقبة 
لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة وَلا elie‏ الذينَ لا 
يُوقنون »4 أي بل اثبت على ما بعثك الله dy‏ فإنه الحق 
الذي لا مرية فيهء ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى 


. )79577/5( من تفسیر ابن كثير‎ )١( 


م3 | 
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يتبع. بل الحق كله منحصر فيه. قال سعيد عن فتادة: 
نادى رجل من الخوارج علیاً - رضي الله عنه - وهو في 
صلاة الغداة. فقال: AH}‏ أوحي Ny OLS‏ الّذينَ من MS‏ 
ن أَشْرَكْتَ لََحبَطنَ G5 Sy ee‏ من الْخَاسِرِينَ 4 [الزمر: ]٠٦‏ 
فأنصت له علي حتى فهم ما قال» فأجابه وهو في الصلاة 
ل[ فاصب ر إن وَعْدَ الله Fe‏ ولا يََْحْفْتَكَ الذينَ لا يُوقنُونَ 4 رواه 
ابن جرير وابن Gal‏ حاتم 

BL) ۳‏ اقم ty By tale sly Lat‏ عن Seb‏ 
َاضْب على ما أَصَابَكَ Oy‏ َلك من عَزم الأمُورِ» 1لقمان ۰ : 

قال لقمان الحكيم في وصاياه للناس: LG‏ أقم 
الصّلاة 4 أي بحدودها وفروضها وأوقاتها > iy‏ بِالمَعْرُوف 
bly‏ عن Sell‏ 4 أي: بحسب طاقتك وجهدك ظ وَاصبز SE‏ 
ما أَصَابَِكَ 4 علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
لا ds‏ أن يناله من الناس cdi‏ فأمره بالصبر. وقوله إن 
ذلك من زم الأمور» أي: إن الصبر على أذى الناس لمن 
عزم gall‏ 


۔)۳۲۸/٦( من تفسیر ابن كثير‎ )١( 
. )۳۳۰ /٦( من تفسير ابن كثير‎ )۲( 


۱۳۹ | 


—\t‏ م تر الفلك تجري في البخر بنغمت الله ليريكم من 


آياته ته إن في ذَلِكَ لآياتِ bo JST‏ سور ) [ لقمان AE‏ 

يخبر تعالى أنه هو الذي سحر البحر لتجري فيه 
الفلك بأمره. أي بلطفه وتسخيره:؛ فإنه لولا ما جعل 
في الماء من قوة تحمل بها السفن لما جرت: ولهذا قال: 
SLD‏ من آیاته) أي من قدرته. إن في ذلك لآيات لکل 
ts‏ 6,85 أي: صبار في الضراء شكور في الرخاء۔!''. 

10— لوجعلا pgs‏ أئمة Waly yg‏ لمَا صَبسرُوا وَكانُوا UBL‏ 
يُوقنون # [السجدة: 14]: ۱ 

أى كا گاتوا Satie‏ على أوافين اتلم Sy‏ :ذو اجر 
وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم cds‏ كان منهم 
آئمة يهدون إلى الحق بأمر الله. ويدعون إلى الخيرء 
ویأمرون بالملمروف وينهون عن ep SUM‏ ثم لما بدلوا 
وحرفوا وأولواء سلبوا ذلك المقام» ور قلوبهم 
قاسية يحرفون الكلم فن فراع فا عولد انها 
ولا اعتقاداً صحيحاًء ولهذا قوله تعالى: ومد UST‏ 


۔)۳٥٣‎ /5( من تفسير ابن كثير‎ )١( 


١1! 


« آيات الصبر في القرآن lauleog‏ © 


ني إِسْسرائیل OES‏ 4 1ا جاثیة : ٦‏ ] قال قتادة وسفيان: لما 
صبروا عن الدنيا("). 

pol YD -٦‏ وَالْمْسَلمَات ie oy‏ وَالمُؤمتات 
stil;‏ والقانتات وَالصَادقِينَ وَالضَادقات والصًابرينَ وَالصَابراتِ 
وَالْخَاشْعينَ وَالْخَاشْعَات وَالْمُتصَدَقِينَ وَالمتَصدقاتِ وَالصَائمِينَ 
وَالصَائمَات وَالْحَافظینْ age y's‏ وَالْحَافظَات وَالذَاكرِينَ الله كثيرًا 
وَالذَاكرّات Jef‏ اله لَهُم مَعفرة وَأَجْرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب : :]٥٥‏ 

عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا 
رسول الله يذكر الرجال ولا نذكرء فأنزل الله تعالی: 
« إن الْمُنْسلمینْ وَالْمْسْلمَات» الآية. يقول تعالى ذكره: 
إن المتذلین لله بالطاعة والمتذللات: والمصدّقين 
والمصدّقات رسول الله BE‏ فيما أتاهم به من 
عند الله؛ والقانتتين والقانتات للے والمطيعين لله 
والمطيعات له فيما أمرهم ونهاهم: والصادقين لله 
فيما عاهدوه عليه والصادقات فيهء والصابرين لله 
في البأساء والضرّاء على الثبات على دينهء وحين 


.)۳۷۱/٦( من تفسير ابن كثير‎ )١( 
. من تفسير ابن كثير‎ )٢( 


البأس والصابرات: والخاشعة قلوبهم لله وجّلاً منه ومن 
عقابه والخاشعات: والمتصدقين والمتصدقات» وهم 
المؤدون حقوق الله من أموالهم والمؤڈیات: والصائمين 
شهر رمضان الذي فرض الله صومه عليهم والصائمات, 
الحافظين فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
آيمانهم» والحافظات ذلك إلا على أزواجهنٌ إن SS‏ 
حرائرء أو مَنْ ملكهن إن SS‏ إماء. والذاكرين الله بقلوبهم 
وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات. كذلك Sef‏ الله لهم 
مففرة لاترم وجرا فظيا: تی er‏ في الآخرة 
te‏ ذلك من العمالهم عظيماء وذلك انتا 


۷- م فقالوا رتا Gy del‏ أَسْقَارَا وَطَلَمُوا egal‏ فجَعَلَاهُمْ 
dps Coe‏ کل برق إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور 
1 سباً: ۹ : ۱ ۱ ۱ 

وقوله تعالی: إن في ذلك she SIAN‏ شکور أي 
إن في هذا الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب ومقدیل 
النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما ارتکبوہ من الكفر 
والأثام؛ لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب شكور 


.)۲٦۸/۲۰(یربطلا من تفسير‎ )١( 
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٭ ‏ آيات الصبر في القرآن ومعانيها ٭ 


على النعم. وفي الصحيحين من حدیث أبي هريرة 
ee‏ الله acy‏ اومن کی :الله pls‏ 
له قضاء إلا كان خيرا cad‏ إن أصابته سراء شکر فكان 
خيراً لە. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهء ولیس 
ذلك YI do‏ للمؤّمن!') 

۸۔- لما ly‏ مَعَهُ السَغي قال یا ب 
SAT‏ فَانظرٌ مادا تَرَى قال Cot‏ افعَل مَا pb‏ مَستَجدُنِي إن شَاءَ 
abl‏ منَ الصَّابِرِينَ # [ الصافات : :]٠٠٢‏ 


فَلَما بلغ مَعَهُ السَعْيَ 4 أي كبر وترعرع وصار يذهب مع 
أبيه ويمشي معه ويفعل ما يفعله أبوه من السعي والعمل. 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قالء قال رسول الله 
گا : «رؤيا الأنبياء في المنام وحي». قال fad of LG‏ ما 
مر أي أمض لما أمرك الله من ذبحي. « سَتَجِدني إن 
شَاءَ alt‏ منَ الصَابِرِينَ of‏ أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله 
عز وجل وصدق صلوات الله وسلامه عليه فيما seg‏ 


Apt أَرَى في‎ Ig 


.)017 /5( من تفسیر ابن كثير‎ CV) 
OVS) من تفسير ابن كثير‎ )٢( 


28 ل وانطلق gg Stal‏ أن Ng bal‏ َاصْبرُوا عَلَى الهم by‏ 
bpd Ios‏ يُرَادُ 4 [ص : +]: 

قوله تعالى: طإ وانطلق الملا gis‏ أن امُشُواي ”الملا“ 
الأشراف. والانطلاق الذهاب بسرعة؛ أي انطلق هؤلاء 
الكافرون من عند الرسول BE‏ يقول بعضهم لبعض: 9 أن 
امُْشْوايك أي امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في 
دينه. > وَاصْبِرُوا عَلَى آلهَتكمْ 4 وقیل: هو إشارة إلى مشيهم 
إلى أبي طالب في مرضه كما سبق. وفي رواية محمد 
ابن إسحاق أنهم أبو جهل بن هشام» وشيبة وعتبة أبناء 
ربيعة بن عبد شمسء وأمية بن خلف: والعاص بن Sila‏ 
gals‏ معيط؛ وجاؤوا إلى أبي طالب فقالوا: أنت سيدنا 
راتا دیآ شا رفاك gal‏ ان حك ap gids‏ 
فقد تركوا آلهتنا وطعنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب 
إلى النبي كله فقال له: إن قومك يدعونك إلى السواء 
والنصفة. فقال النبي BE‏ (إنما أدعوهم إلى كلمة 
واحدة) فقال أبو جهل: وعشراً. قال: (تقولون لا إله 
إلا الله) فقاموا وقالوا: Ug] AGM Jacl‏ وَاحدًا 4 [ص: ه] 
الآیات. © أن اشوا وقيل: المعنى انطلق الأشراف منهم 
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فقالوا للعوام: ل امْشُوا وَاصْبرُوا عَلَى آلهَكُمْ 4 أي على عبادة 
آلهتكم. إن Gla‏ أي هذا الذي جاء به محمد عليه 
السلام ها لَشَيْءٌ Gat‏ أي يراد بأهل الأرض من زوال 
نعم قوم وغير تنزل بهم. وقيل: |B‏ هَذَا لشَيْءٌ يراد of‏ كلمة 
تحذير؛ أي إنما يريد محمد بما يقول الانقياد له ليعلو 
عليناء ونكون له أتباعاً فيتحكم فينا بما يريدء فاحذروا 
أن تطيعوه. وقال مقاتل: إن عم ر لما أسلم وقوي به 
الإسلام شق ذلك على قريش فقالوا: إن إسلام عمر في 
قوة الإسلام لشيء يراد . 

i اضبر عَلَى ما يوون وَاذْكرْ عَبْدَنَا دَاوُود ذا الأید‎ 9-٠ 
:] ۷ : [ص‎ GON 

يذكر تعالى عن عبده ورس وله داود عليه الصلاة 
والسلام أنه كان ذا أيد والأید القوة في العلم والعمل. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي وابن زيد: الأيد 
القوة. وقال مجاهد: الأيد القوة في الطاعة. وقال فتادة 
أعطي 7 ۷۹۷۷ھ الميادة (gaia‏ 
في الإسلام, وقد ذكر لنا أنه عليه الصلاة والسلام كان 


)1( من تفسير القرطبي NYE /١8(‏ 


يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدھص۹ر, وهذا ثابت في 
الصحيحين عن رسول الله BE‏ أنه قال: «أحب الصلاة 
إلى الله تعالى صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله عز 
وجل صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
سدسے وكان يصوم Leg:‏ ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى 
وأنه كان أواباً» وهو الرجاع إلى الله عز وجل في جميع 
أموره وشؤونه!". 

bgp -١‏ بدك th‏ اضرب به ولا Ek‏ إا Side‏ صَايرًا 
نعم a dal‏ ارات 4 اض اة 

قوله تعالى: Up‏ وَجَدْنَاهُ صَابرًا # أي على البلاء. wb‏ 
Gt Ll‏ اواب 4 أي تواب play‏ مطيع. وضي حديث ابن 
شهاب عن النبي BE‏ (إن أيوب خرج ما كان يخرج إليه 
من حاجته فأوحى الله إليه: ارك برِجْلكَ مَذَا مُْمَسَلٌ 
بارد وَشْرَابٌ 4 [ ص: ]٤٢‏ فاغتسل فأعاد الله لحمه وشعره 
وبشرہ على آحسن ما كان ثم شرب فأذهب الله كل ما 
كان في جوفه من ألم أو ضعف وأنزل الله عليه ثوبين من 


السماء أبيضين فائتزر بأحدهما وارتدى SVL‏ ثم أ3 
ين فائتزر ب وارتدى بالآخر ثم اقب 


COV /۷( من تفسير ابن كثير‎ )١( 
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هو آیات الصبر في القرآن ومعانيها © 


يمشي إلى منزله وراث على امرأته فأقبلت حتى لقيته 
وهي لا تعرفه فسلمت عليه وقالت: أي يرحمك الله هل 
رأيت هذا الرجل المبتلى؟ قال: من هو؟ قالت: نبي الله 
ات افناتو لمارا يه اعد ككل اشحية نمكت NS‏ 
Leyes‏ قال فإني أيوب وأخن ضفثاً فضربها به). راث 
بمعنى أبطآ!''. 

-VY‏ فل يا yal ipl abe‏ ا توا ربكم pill‏ ًح كوا في 
هذه ily dene Gil‏ الله وَاسعَة إا By‏ الصَابِرُونَ أَجْرَهُم بغیْر 
حسّاب 4 [الزمر 

7 عباده المؤمنين بالاستمرار على 
طاعته وتقواه YJB}‏ عباد Spill‏ آمنوا انه َقُوا 455 للّذينَ أَحْسَنُوا 
في Gis eda‏ أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا 
حسنة في دنياهم وأخراهم: وقوله: 9 وَأَرْضُ الله وَاسعَة 4 
قال مجاه د: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان: 
وقوله JE) ps tLe‏ الصَابرُونَ أجرَهُم he‏ حسَاب 4 قال 
الأوزاعي: لیس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما یغرف لهم 
غرفاً. وقال ابن جريج: بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب 


)1( من تفسير القرطبي .)۲۱٦/۱١(‏ 


عملهم قطء ولكن يزادون على Ald‏ وقال السدی: LE}‏ 
فی الصَابرُونَ أجْرَهُم gh‏ حسَابٍ 4 يعني في الجنة"". 

sng از لك‎ J 853 طفاطير‎ V7 
Loo: َالإنکار ) [غافر‎ geal َب‎ 

jot}‏ ياأيها الرسولء LS‏ صبر من قبلك. 

من ارين اولي العزم .> وغد الله حق 6 أي: لیس 
as (Se‏ او که وه ]1 کح فم غات 
الصبر. وإنما هو Gall‏ الملحض, والهدف الصرف: الذي 
يصبر عليه الصابرون: ويجتهد في التمسك dy‏ أهل 
البصائر. فقوله: إن وَعْدَ الله حَق 4 من الأسباب التي 
تحث على الصبر على طاعة الله والكف Loc‏ يكره الله. 
ل patel‏ لذنبك 4 ا مانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك. 
فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب» وبالاستغفارء 
الذي فيه يدفع المحذور. 9« وَسَیٔخ بِحَمْد Gy‏ خصوصاً 
ظبالْعضیٔ وَالإنْكار» اللذين هما أفضل الأوقات؛ وفيهما 
فخ الاو را والوظائف الواجبة رت 0(9 
فى ذلك عونا علن ager‏ الاو ن9ا 


. )89 /۷( من تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۹/۱( من تفسير السعدي‎ (1) 
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—VE‏ ف فاصبر إن وَعْدَ الله Ge‏ فَإمَا نرينك بَغض الذي تَعَدَهُمْ 
أو Go gry GE USS‏ [غافر : /0]: 

Jy‏ تعالی ذكره لنبيه محمد BE‏ فاصبر يا محمد 
على ما يجادلك به هؤلاء المشركون في آيات الله التي 
أنزلناها tlle‏ وعلى تكذيبهم إیاك: فإن الله منجز لك 
فيهم ما وعدك من الظفر vogue‏ والعلو عليهمء وإحلال 
العقاب بهم. كسنتنا في موسى بن عمران ومن كذبهء 
فَمَا ريك بَعْضَ الذي نَعدْهُمْ 4 يقول جل ثناؤه: فإما نرينك 
يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من 
العذاب والنقمة أن يحل بهم أو نَتَوَهيَنَكَ قبل أن يحل ذلك 
بهم. LEED‏ يُرْجَعُونَ 4 يقول: فإلينا مصيرك ومصيرهم, 
فنحكم عند ذلك بينك وبينهم بالحق بتخليدهم في UN‏ 
وأكرمناك بجوارنا في جنات النعيم('. 

0 فا فان يَصْبِرُوا فالتا cpa‏ لَهُمْ وَإِن یَسَتعبُوا فما هم مَنَ 
المُعْتِينَ 4 [فصلت : svt‏ 

وقوله تعالى: قان يَصْبِرُوا sg LDU‏ لَهُمْ إن يَسْتَعْتبُوا فما 
هُم مَنَ cated‏ پ4 أي سواء عليهم أصبروا أم لم يصبروا 


(۱) من تفسير الطبري (71/ CEA‏ 


هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منهاء وإن 
طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارهم فما لهم أعذار ولا 
تقال لهم عثراتا'. 

Bae ذو‎ YY إلا الذي صَبَرُوا وَمايُلقَامَا‎ Lala وَمَا‎ V1 
[re : عظيم 4 [فصلت‎ 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير 
هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم 
عند الجهل والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم 
الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي Maram‏ 

SL > -۷‏ الريحَ Gib‏ راكد عَلَى طَهْرِه إن في 
َلك لآیات لكل صَبار شکور (الشوری: [rr‏ 

SLO‏ ال 4 آي التي تسير شي البحر بالسفن 
ا اء وا ل ies‏ اسفن ول ھک اك 
تجيء ولا تذهب؛ بل واقفة على ظهره أي على وجه الماء. 
( إن في ذلك she JST OW‏ فور أي: كثير الصبر على 
ما تكرهه نفسه ويشق عليهاء فيكرهها عليه. من مشقة 


(۱) من تفسير ابن كثير (۷/ OVE‏ 
OY)‏ من تفسير ابن کثیر(۷/ ۱۸۱). 


٭ آیات الصبر في القرآن ومعانيها © 


طاعةء أو ردع داع إلى معصیة: أو ردع نفسه عند المصائب 
عن اا ط[شكور4. في الرخاء وعند العو سرت 
بنعمة ربه ویخضع لهء ويصرفها في مرضاته. فهذا الذي 
ينتفع بآيات الله. Lely‏ الذي لا صبر otic‏ ولا ش كر له 
عند نعم الله؛ فإنه معرض أو معاند, لا ينتفع OUSLY‏ 

S| pb pe tly > -۸‏ ذلك لمن عم الأموري» 
[الشورى: Ler‏ 

(من تفسير السعدي) ل Fee gray‏ على ما يناله 
من أذى GLI‏ وَعغَفْرَ 4 لهم» بآن سمح لهم عما صدر 
منهم. ND‏ ذَلكَ Jad‏ عَزْم الأمور» أي: الأمور التي حث 
الله en ee‏ هام اس on en me‏ هل ان 
والحظوظ العظيمةء ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا 
أولو العزائم والهمم» وذوو الآلباب والبصائر. فإن ترك 
الانتصار للنفس, بالقول أو الفعل» من أشق شيء عليها . 
والصبر على ol‏ والصفح dic‏ ومغفرته, ومقابلته 
بالإإحسان» أشق وأشق. ولكنه يسير على من يسره الله 
عليه وجاهد نفسے على الاتصاف به: واستعان الله على 


تش ی1980 


أ 101 


۱ سه ۔الصُبر جنة المؤمن 


ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوته. ووجد آثاره» تلقاه برحب 


عن gal‏ هريرة - رضي الله fl - die‏ إن رجلا شتم 
Li‏ بكر - رضي الله عنه - والنبي BE‏ جالس» فجعل النبي 
كك يعجب ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض 98 AS‏ فغضب 
النبي وقام, فلحقه أبو بكر - رضي الله dic‏ - فقال: يا 
رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالسء فلما رددت عليه 
بعض قوله غضبت وقمت. قال: «إنه كان معك ملك يرد 
عنك» فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم 
أكن لأقعد مع الشيطان ‏ ثم قال: يا أبا بكر: ثلاث كلهن 
حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها الله إلا أعزه 
الله تعالى بها ونصره» وما فتح رجل باب عطية يريد بها 
صلة إلا زاده الله بها كثرة؛ وما فتح رجل باب مسألة يريد 
بها كثرة. إلا زاده الله عز وجل بها قلة(). 

۹- ففَاضْبر US‏ صَبر أُولُوا ازم منَ JON‏ ولا جل 
َهُمْ oy ea‏ يَرَونَ ما يُوعَدُونَ لم ُو َه سَاعَة oA‏ نهار بلاغ فل 
YY ly‏ الوم المَاسِقُونَ 4 الأحقاف : :]۲١‏ ۱ 


.)٦٦ /١( من تفسیر السعدي‎ OY) 
۔)۲٦٢‎ /۷( من تفسير ابن كثير‎ CY) 


١6, 


Voy | 


© آيات الصبر في القرآن ومعانيها « 


ذكر مقاتل: أن هذه الآية نزلت على رسسول الله گل 
يوم آحد» فأمره الله عز وجل أن يصبر على ما أصابه 
كما صبر أولو العزم من الرسل, تسهيلاً عليه وتثبيتاً له. 
والله أعله(. 

(SELIG) ٠‏ حى otal gis‏ منكم وَالصَابرِينَ 
وَبلوأَحبَارَكُمْ 4 [ محمد : [ry‏ 

يقول تعالی ذكره لأهل الإیمان به من أصحاب رسول 
الله 4 > وَلَوَتَكُمْ 4 أيها المؤمنون بالقتل. وجهاد أعداء 
الله is‏ نلم المُجَاهِدِينَ 4 يقول: حتى يعلم حزبي 
وآوليائي أهل الجهاد في الله منكم: وأهل الصبر على 
قتال أعدائه» فيظهر ذلك vag!‏ ويعرف ذوو البصائر 
منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه وأهل الإيمان 
من Jal‏ النفاق ونبلو أخباركم؛ فنعرف الصادق منكم من 
الکاذب!''. 

-A)‏ وَلَوْ il‏ صَبَرُوا ES‏ تَحْرُج َم لكانَ حَيرًا pal‏ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [ الحجرات : ه]: 


.)؟7١/15( من تفسير القرطبي‎ )١( 
VAY /۲۲( (؟) من تفسیر الطبري‎ 


pall 99>‏ صَبَرُوا حَتَى ll C25‏ لكان حيرا لّهُْ 4 أي لو 
انتظروا خروجك ولم يعجلوا بالمناداة لكان أصلح لهم 
في دينهم ودنياهم؛ ما في ذلك من رعاية حسن الأدب 
مع رسول الله HBB‏ ورعاية جانبه الشريف والعمل Les‏ 
يستحفة من التعظلية والتجليل» وَقَيل wail‏ جاورا شفماء 
في أسارى» فأعتق رسول الله UE‏ نصفهم وفادی نصفهم, 
ولو صبروا لأعتق الجمیع, ذكر معناه مقاتل « وَاللَهُ عَفُورٌ 
ب مكدرو القكرة Y Legals Len tly‏ کاو تہ 
doy Lest‏ لیم من فان al‏ 

le jo) -۲‏ يَفُوُونَ aig‏ بحضد رَبَكَ JB‏ طلوع 
الشَّمْس fy‏ القْرُوب ب4 [ق : pre‏ 

قوله تعالی: job‏ عَلَى مَ يَقُولُونَ 4 خطاب للنبي كله 
أمره بالصبر على ما يقوله الشرکون؛ أي: هون أمرهم 
عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال فهي منسوخة. وقيل: هو 
ثابت للنبي ME‏ وأمته. وقيل معناه: فاصبر على ما يقوله 
اليهود من قولهم: إن الله اسستراح يوم السبت. $ وَسَبَحَ 
بحمْد رَبك oA Bg gb JB‏ وَقَبلَ الُرُوب ) قيل: إنه أراد به 


(۱) من تفسير فتح القدير (0/ (NO‏ 
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الصلوات الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس 
صلاة الصبح؛ ae‏ الغروب صلاة العصر. ورواه جرير 
ا عر وها فال :كنا جلوسے عند النبي بل إذ 
طن إلى pall‏ ليله ای قال :رفاک يترون Sy‏ 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم 
ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
- يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير - 8 وَمَبّحَ بحمد 
رَبك JS‏ طلوع JS) mo HN‏ غُرُوهَا 4 [طه: ws‏ متفق عليه 
واللفظ لمسلم. وقال ابن عباس: ظوَقَبْلَ الغْرُوب 4 الظهر 
والعصرا©. 

۳۲- $ اصْلَوْمَا GIy aU‏ تَصبِرُوا موَاءٌ عَليكمْ UE‏ رون 
ما gas‏ تَعْمَلُونَ 4 [الطور: :]١‏ 

LSID‏ فَاصْبرُوا أو لاتَصْبِرُوا 4 أي إذا لم يمكنكم إنكارها 
وتحققتم أن ذلك ليس بسحر ولم يكن في أبصاركم خلل؛ 
Lagldal ols‏ واوا ud‏ کاممرتا على الفذات gh‏ 
Le [gladly typuead‏ اھ رتالاب رق NY‏ علي 4 
في عدم النفع: قيل أيضاً تقول لهم الملائكة هذا القول. 


.)۲٤ /۱۷( من تفسیر القرطبي‎ )١( 


clo ug‏ خبر ميتداً محذوف: أي الأمران سواء ویجوز 
وعدمهء وجملة |B‏ ترون ما كنتم تَعْمَلونَ 4 تعليل للتسویةق 
كان اف اف تالصل ادا کان ale‏ حتما كان AN‏ وهاه 
ئ00 

-۸٤‏ ل nel‏ لحُكم رَبَكَ EL, HIG‏ وَمَبّحْ بِحَمْد رَبك 
حينَ تقوم 4 1 الطور: 4 ]: 

قوله تعالى: 8 وَاصَب لحكم Gob)‏ قيل: لقضاء ربك 
كيم حملت شن ,مالو فلأت هما ناك یت 
من قومك؛ GLEE LE‏ قيل: بحيث نراك ونحفظك 
ونحوطك ونحرسك ونرعاك. وقوله i LG‏ وَسَبَْحْ بِحَمْد 
يك حي تقوم اختلف في تأويل قوله: p‏ جين تقوم 4 أخرج 
الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 388 (من 
جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من 


VET من تفسير فتح القدير(6/‎ )١( 
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عمر قال: کنا نعد لرسول الله BE‏ في المجلس الواحد 
مئكة مرة من قبل أن يقوم: (رب اغفر لي وتب علي إنك 
أنت التواب الغفور) قال حديث حسن صحيح غريب. 
وحديث عبادة عن النبي BB‏ (من تعار في الليل فقال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللهم اغفر لي أو 
دعا استجيب له فإن توضاً وصلى قبلت صلاته) أخرجه 
البخاري. عن ابن عباس أن رسول الله ب كان يقول 
إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: (اللهم لك الحمد 
انك كوو التب سو الاک رم فن راہ hall‏ انت 
قيوم السموات والأرض ومن فيهن,» ولك الحمد أنت 
رب السموات ولأرض ومن فيهن. أنت الحق» ووعدك 
الحق» وقولك الحقء ولقاؤك الحق, والجنة حق» والنار 
حق» والساعة حق. والنبيون حق» ومحمد حق:. اللهم 
لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك 
خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما آخرت 
وما أسررت وما أعلنت caf‏ المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا 
أنت ولا إله غيرك) متفق عليه. وعن ابن عباس أيضاً أنه 


عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من alll‏ مسح 
النوم من وجهه؛ ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة 
"آل عمران“. وقال الضحاك: إنه التسبيح في الصلاة 
إذا قام إليها. قال الماوردي: وفي هذا التسبيح قولان: 
أحدهما: وهو قوله سبحان ربي العظيم في الركوع 
وسبحان ربي الأعلى في السجود . الثاني: أنه التوجه في 
الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال: ابن العربي: من قال 
إنه التسبيح للصلاة فهذا أفضله. وفي البخاري عن أبي 
بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: قلت يا رسول 
الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي؛ فقال: (قل اللهم 
i‏ لمك سی Lalla‏ کل ولا ats‏ فرب لا دلت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم)!". 

0- ل إن مُزسلوا التاقة فة هم pit‏ واضطبز 4 [ القمر ١۷:‏ ]: 

قوله تعالى: إا lips‏ الَاقة 4 أي مخرجوها من 
الهضبة التي سألوهاء فروي أن صالحاً صلی رکعتین 


(۱) من تفسیر القرطبي(۱۷/ ۷۸). 
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ودعا فانصدعت الصخرة التي عينوها عن سنامهاء 
bie ete‏ . فة لهم أي: اختباراً. 
fe BUD‏ أي: انتظر ما يصنعون. ‏ وَاضطبز 4 أي: 
0 ا 


-٦‏ 52 لحُکم Hi;‏ ولا تكن كَصَاحب PSN‏ إذ ادى 
وَهُوَ مَكَظُومٌ 4 [القلم : ۸:]: يقول تعالى: ط jel‏ 4 يا محمد 
على أذى قومك لك وتكذيبهم» فإن الله سيحكم لك عليهم 
ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة YP‏ 
تكن کَصَاحب sil OPI‏ وَهُوَ مَكظُومٌ 4 يعني ذا النون 
زهو نون بن مک علية السلام بخين ذهب فاضا على 
قومه؛ فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام 
الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات 
الیم وسماعه تسبيح البحر Ley‏ فيه للعلي القدير الذي 
لا يرد ما أنفذه من التقدير فحينئكذ نادى في الظلمات 
of}‏ لا ay‏ إلا Caf‏ سُبْحَانَك إِنّي كنت Go‏ الظالمين 4 1الأنبیاء: ۸۷] 
قال الله تعالى: Se BD‏ ياه منَ الم وكذلك ننجي 
ena‏ 4 [الأنبياء: ۸۸] وقال تعالى: OS AYE‏ منَ 


.)١55 /۱۷( من تفسير القرطبي‎ )١( 


المُسَبَحینْ 20> EU‏ في بَطنه إِلَى oS py‏ 4 [ الصافات : +14 
٤٤‏ وقال ههنا: Sp‏ ای وَهُوَ مَكَظُومٌ 4 [ القلم : [ta‏ وهو 
مغموم مكروب» وفي الحديث أنه لما قال: أن لا إِلَهَ إلا 
ES Sf Sil Cal‏ من الظالمينَ 4 خرجت الكلمة تحفٌ 
حول العرش ققالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف 
معروف من بلاد غريبةء فقال الله تبارك وتعالى: أما 
تعرفون هذا؟ قالوا: لاء قال: هذا یونس, قالوا: يا رب 
عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ 
قال: eed‏ قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء 
فتنجيه من البلاء pola‏ الله الحوت فألقاه بالعراءء ولهذا 
قال تعالى: «[ فاجْتبَا رب فجَعَلَهُ من الصَالحِينَ 4 [القلم : .]٠١‏ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن عبد الله - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله AG‏ «لا ينبغي لأحد 
أن يقول آنا خير من يونس بن متى» ورواه البخاري في 
الصحيحين(). 

۷- ط فَاضْبرٌ صَبْرًا ججمیلا 4 [المعارج: :]٥‏ 

قوله تعالی: ٢إ‏ فاصٔبر صَبْرًا جَمِيلُا4 أي على أذى قومك. 
والصبر الجميل: هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير 


YN {AD من تفسير ابن كثير‎ )١( 


© آيات الصبر في القرآن ومعانیھا ٭ 


يدرى من om‏ 

۸- ل وَاصْبِرٌ على مَا قولوت Varah pi ual‏ جَميلا» 

:]٠١ [المرمل:‎ 

يقول تعالى آمرا رسوله BE‏ بالصبر على ما يقوله من 
كذبه من سفهاء قومه» وأن يهجرهم هجرا جمیلا وهو 
الذى لا عتاب dae‏ 

۹- ظإ وَلرَبَكَ فاضبز 4 Ev: Ball]‏ 

أي: احتسب SS pues‏ واقصد بے وجه الله تعالی۔ 
فامتثل رسول الله RE‏ لأمر ربهء وبادر فيهء فأنذر الناسء 
وأوضح لهم بالآيات البينات. جميع المطالب الإلهية. 
وعظم الله تعالى, ودعا الخلق إلى تعظيمه» وطهر أعماله 
الظاهرة والباطنة من كل سوء. وهجر كل ما يعبد من 


. )۲۸٤ /۱۸( من تفسیر القرطبي‎ )١( 
.)۲٥٢ /۸( من تفسیر ابن كثير‎ )۲( 


فصير على طاعة الله وعن معاصيه؛ وصبر على أقداره 
المؤلة» حتى فاق أولي العزم من المرسلين. صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين(!"). 

۹۰- ظ وَجَرَاهُم بَا صَبَرُوا Le‏ وَحَريرًا 4 [الإنسان: :]١١‏ 

قوله تعالى: > وَجْزَامُم بَا Gly} ne‏ على الفقر. وقال 
وصيرهم على معصية الله ومحارمه. وروی ابن عمر أن 
رسول الله وة سئل عن الصبر فقال: (الصبر أربعة: أولها 
Be >‏ وَحَرِيرًا 4 أي أدخلهم الجنة وألبسهم papell‏ 

4 فا فاصٰبسر لحكم ربك ولا تطغ منم آثمًا أو كفورًا‎ -١ 
:]٥٢ : [الإنسان‎ 

قوله تعالى: ل فاضْبرُ لحُكم رَبك 4 أي لقضاء ربك. وروی 
الضحاك عن ابن عباس قال: اصبر على أذى المشركين؛ 
هكذا فضيت. ثم نسخ بآية القتال. وقيل: أي اصبر ما حكم 


AMO /١( من تفسير السعدي‎ )١( 
.)1757/١9( من تفسير القرطبي‎ ٢( 
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به عليك من الطاعات. أو انتظر حكم الله إذ وعدك أنه 
ہج ؛ ولا تستعجل فإنه کائن لا محالة. ولا تَطْ 

منم آثما أو كفُورًا 4 أي ذا ND cil‏ كفُورًا 4 أي لا تطع الكفار. 
رت نا قال: قال أبو جهل: إن رأيت محمدا 
يصلي لأطأن على عنقه. فأنزل الله je‏ وجل: BED‏ 
gle‏ آثما أو كفُورًا 4 . ويقال: نزلت في عتبة بن ربيعة والوليد 
بن المغيرةء وكانا أتيا رسول الله BE‏ یعرضان عليه الأموال 
والتزویج؛ على أن يترك ذكر النبوة: ففيهما نزلت: ولا 
تطغ LT gle‏ أو كفورًا 4 . قال مقاتل: الذي عرض التزويج 
عتبة بن ربيعة؛ قال: إن بناتي من أجمل نساء قریش: هأنا 
أزوجك ابنتي من غير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: إن كنت صنعت ما صنعت لأجل مال فأنا أعطيك 
من ا مال حتى ترضى وارجع عن هذا الأمر؛ فنزلتا'' 

GID -۲‏ كان من الذينَ آمنُوا وَتوَاصَوْا بالضَبٔر Vol sy‏ 
بِالْمَرْحَمَة 4 (البلد: ١۷‏ ]: 

وقوله تعالى (polyp‏ بِالصَبْرٍ وتواصوا بالمَرْحَمَةإ أي 
کا des Saath‏ التواضية Soil‏ 


(۱) من تفسير القرطبي (۱۹/ VER‏ 


٠٦١| 


على أذى الناس وعلى الرحمة بهم كما جاء في الحديث 
الشريف (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء) وفي الحديث الآخر (لا 
يرحم الله من لا يرحم OC sala‏ 

(الصبر على طاعة الله وعن معصيته؛ وعلى أقداره 
الؤلة بأن يحث بعضهم بعضاء على الانقیاد USS‏ والإتيان 
ندر كاملا Naha‏ جه" الصو م SO itty‏ 

۳۴- إلا الذي نَ آمنُوا وَعَملُوا الصَالْحَسات وَتَوَاصَوًا بالْحَق 
pall olay‏ 4 [ العصر : [r‏ 

أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهارء محل 
أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر: والخاسر 
ضد ار والخهار مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون 
كسار ااا كمال س خو اا والآخرة. وفاته 
النعيم» واس تحق الجحيم. وقد يكون pores‏ من بعض 
الوجوه» دون بعضء ولهذا عمم الله الخسار لكل إنسان؛ 
إلا من اتصف ah‏ صفات: الإيمان Ley‏ أمر الله بالإيمان 
به ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه؛ لا يتم 


(۱) من تفسير ابن كثير (۸/ 509). 
)1( من تفسير السعدي (AYE)‏ 
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ay‏ ول الال رھدا شتامل اتال الخير كلها 
ne eee Pe poeta E Pe SES]‏ 
Seog!‏ اة واوا ی Godly‏ لای تر aN‏ 
والعمل الصالح, أي: : يوصي بعضهم يفطن بذلك» ويحثه 
عليهء ويرغبه فيه. والتواصي بالصبر على طاعة الله 
وعن معصیة الله. وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين 
الأولين يكمل العبد نفسه. وبالأمرين الأخيرينء يكمل 
غيره. وبتكميل الأمور الأربعةء يكون العبد. قد سلم من 
الخسار: وفاز بالريح العظيه(). قال ابن قيم الجوزية 
في كتابه (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين): إن الدين 
مبني على أصلين: الحق والصبر. وهما مذكوران في 
قوله تعالى 9 وَتَوَاصَوْا بالق وَتوَاصَوْا بالضَیْر 4 1العصر: ۴] 
ولا کان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه 
olay‏ في الٹاس وكان هذا ga‏ حقيقة الشكر ثم كته 
ذلك إلا بالصبر عليه. فكان الصبر نصف الإيمان والله 
ناته رضالی فا 
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نستخلص مما سبق أن الصبرينال بترویض 
النفس ومجاھدتھاء فمن أراد الوصول إلى الجنان 
تعايش مع الصبر بتحمل فلا يشكو ولا يتسخط 
ولا یدفع المكروه بالمكروه؛ ولكن يدفع السيئة 
بالحسنة ويعفو ويغفرويصبر فالله سبحانه 
وتعالى أمرنا بالصبر ووعد الصابرين بحسن 
الجزاء: وَمَا يلاما إلا الذي صبرُواوَمَا OE‏ إلا ذو 
ححظ عَظيم 4 [فصلت : ٠‏ ]. اللهم زدنا Liles!‏ وصبراً 
نقتا تهون Lids Ay‏ مضاخت late Lat‏ 
من الشاکرین الذين یرون من النقمة نعمة ونور 
قلوبنا بما يرضيك Lic‏ وسدد خطاناء واجعلنا من 
الصابرين الشاكرين الراضين یا رب العالمين» وصلى 
اللهم على عبدك ورسولك محمد بل وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیماً کثیرا۔ 


ee e e o E u e |‏ یی ا بجی ییحی o‏ بیو ا یم یسیو e‏ ا ا e‏ رد می ا اا عو ید یو نر 


منزلة ١‏ 
ابن 
لغةا 


= 


كات 
شر 


) 
3 


ثيمين (القول المفيد على كنا 
يرة iN)‏ 
ة الند 
كتاب الأدب 


( 


ع 


لأ sor‏ الهاشمى. 


كتاب )} 
كتاب )} 


7 


الشاكرين) للإمام ١‏ 
کتاب (البدا 


تمذیب 
(جواهر 


بن قيم | 


بؤويه 
يه 
والنما 


ية 
في 


ز 


لابن 

لابن 

) للا 
أدبيا 


وذ 
ية. 
لكين 
ب | 
هشا 


( 
ت و 


37 
3 


- 
٠ 


( 
م( 
مام الحا 


TA 


حید) 
oe‏ 
شام 


39 


sq 


Ee ee a me mee‏ میں کے بی کے م کے nt‏ س ر یس see eon cen ne‏ مل ne‏ سد ی کی ek‏ یں می بن یں دع ae‏ م مھ ا ت ا 


و 
r‏ 
سے 


7 


كتاب (الأمثال) للإزرمام 


¢ 


الحافظ ابى 


كتاب (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


3 
2 
6 
1 
17 
4 
4 
2 
4. 
2 


( 


2 


© 
e‏ © 
ہػ الطبرجنة المؤمن 
® 


لقد خضت مُعترك yall‏ فلم أجد hus‏ من الصبر؛ ويكفي 
بالصبر أنه لا ندامة معنة. بل إِنْ کل من تحلى به كان الخيرله 
راصداً. والفلاح سبيلا. ومن شرب من معين الصبر أسس بنياناً 
قوياً لسعادة الدنيا والآخرة: 

اصبر قليلاً وكن بالله معتصما الا تعجَّلنَ Sid‏ العَجزبالعَجُل 

الصبر مثل اسمه في كل تاثبۃ ‏ لكن عواقبه أحلى من العسل 
ومنذ سنوات مضت كنت أجمع وأدون ما قرأته في كتاب اللّه 
الكريم من آيات ذكر فيها الصبر في كراسة خاصة وأذكر رقمها 
واسم السورة حرصاً مني على عدم نسيانها. ومن محاسن الآيات 
أنني كلما قرأتها وكأنني أقرؤها من جديد. فأتشجع للصبر أكثر 
فأكثر. وبدأت الفكرة في ذهني أن أعد كتاباً ينهل القارئ io‏ 
ثمرة تجارب أناس تسلحوا بالصبر وتأكد في أعماقهم أن للصبر 
ثمرات ننهل منها السعادة في الدنيا والآخرة. 

إني رأيت وفي الأيام Aa‏ للصبرعاقبة محمودةالأثر 


وقل من جد في شيء يحاوله فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
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